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  الملخص

فهي واحدة مـن الحكايـات الخرافيـة    ، الشعبي والرسميتناولت هذه الدراسة حكاية جبينة في الأدبين 

، وباتتْ شـائعة الهويـة  ، ووصلتنا في صيغ شفاهية مختلفة، الّتي درجت على أَلسنة العوام، الفلسطينية

  .تحمل سمات تميزها عن غيرها من الأنماط الحكائية الشعبية

ووضـحتُ المفهـوم الـدلالي    ، في الفصل الأول حكاية جبينة في الأَدب الشـعبي الفلسـطيني   فتناولتُ

استقيتُها من مصـادر  ، فلسطين منأَماكن مختلفة  في صيغ الحكاية تحدثتُ عنثم ، والاصطلاحي لجبينة

هـذه  واختلفـت  ، )اليوتيوب( كـ) الانترنت(ومواقع ، والمقابلات الشخصية، بعضها من الكتب تنوعةم

لكنّها حملت الفكرة نفسها في تمنـي المـرأة أَن   ، الصيغ في بعض موتيفاتها بالزيادة والتعديل أَو الحذف

وإنقاذ جبينـة وتخليصـها مـن    ، وغدر الفتيات أَو الغول أَو زوجة الأَب بها، تنجب فتاة بيضاء كالجبن

  .ائية القائم عليها عالمنا الواقعيوهي الثن، فقامت حكاية جبينة بهذا على ثنائية الخير والشر ،الظلم

المسـرحية  (وأَشرتُ إِلـى تـداخل الأَجنـاس الأَدبيـة     ، الإطار الشكلي في حكاية جبينة حدثتُ عنثم ت

أَغنـت الـنص   ، وما تبع هذا التداخل الأدبي من سـمة فنيـة  ، انثري افي الحكاية بوصفها فن) والأغنية

تجسـد  الم، لحديث عن الإطار الفني لحكاية جبينةإلى اثم انتقلتُ ، وخلقت فيه عنصر التشويق، الحكائي

  .والمكان، والزمان، والحدث، في عناصر الحكاية الخرافية كالبطل

وبنـت  ، كحكايـة ريحانـة  : وتطرقتُ إِلى تقاطع حكاية جبينة مع نماذج من الحكاية الخرافية الفلسطينية

أوعربية ، جبينة مع حكايات أخرى عالمية كراعية الإِوزوتقاطع حكاية . وغيرها... ، ولولجة، الطرنج
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 ـعليه تْنطـو ا لـذين ال ضمونينفي الحديث عن الم ثم أَسهبتُ. كالجرجوف كالمضـمون  ، الحكايـة  ام

والخرزة ، والحضور الأمومي المتمثل في شجرة الدوم، ه بجبينة الوجه الآخر لعشتاروصلتُ، الأسطوري

، تجلي في الغول والعبـدة الم، وتناولتُ بالتحليل وجه عشتار القاتم. كالطيوروبعض الحيوانات ، الزرقاء

، والعـدل ، الّتي بـدتْ فـي معـاني الوفـاء    ، الاجتماعية قيمعرضتُ لأهم الأَما المضمون الاجتماعي ف

  .وقضايا تمس المجتمع كالحسد، والصراع الطبقي، أو التمييز العنصري. والتعاضد الاجتماعي

تناولتُ بالشرح والتحليل حضـور  ، )حكاية جبينة في الأدب الفلسطيني(لثاني الموسوم بـ الفصل افي و

، ترويه الأجيال أمـيهم ومـثقفهم  ، تراثياغدتْ جبينة رمزا حيثُ ، الحكاية في شقي الأدب النثر والشعر

  .ينهل مادة أَدبه منه، ارتد المثقف إِلى تراثهونتيجة لهذا 

فاسـتطاع  ، للألم والعذاب والشتات الفلسطينيزا رم، ينالسواد الأَعظم من الأُدباء الفلسطيني اتخذهاوقد 

، وبرهن منه على قيمة التراث الفلسـطيني ، الأَديب أن يفرغ هواجسه بتناصه مع هذا القالب الفلكلوري

أو ، اسـية تأريخيـة  التي تنقاد طواعية لأمر الأديب في إيصال فكرة اجتماعية أَو سي وغناه بالمضامين

، كالمنهج الاستقرائي التحليلي، الَّذي يجمع بين عدة مناهج، التكاملي المنهجمما استدعى توظيف  ،غيرها

  .والمنهج النفسي، والمنهج الأسلوبي، والمنهج الأسطوري، والمنهج الوصفي التحليلي

  .فلسطينيالأدب ال ؛الفلسطيني الشَّعبي الأَدب ؛جبينة حكاية: الكلمات المفتاحية

  



1 

  المقدمة

والصلاة والسلام علـى سـيد الشّـاكرين وإِمـام     ، الحمد الله الّذي جعل الشّكر من أجلّ منازل السائرين

  .وعلى آله وصحبه أَجمعين، الحامدين نبينا محمد

القوالـب الفلكلوريـة    ىحدإلكونها ، اهتمام الباحثين في مجال التراث الإنسانيبالحكاية الشعبية  حظيت

على مزايـا   وتْطوان، الشعبيةوانبثقت الحكاية الخرافية عن دائرة الحكاية ، عن روح الشعبر عبتُ تيلا

الحكائيفي القالب  ة خاصة تميزها عن الأنواع الأخرىفنية وموضوعي. الحكايـات   إِحـدى  جبينة وتعد

الّتي حفظت الأجيال سرديتها، ةالخرافية الفلسطيني ،ا حتى أَ، اوتناقلتها شفاهيصبحت نموذجـذ  ي، اشعبيحب

  .ر من الغدر والكراهيةنفّيو، معاني الخير والمحبة

من شغفي القديم  وانطلاقًا )إِحسان الديك( الفاضل ووقع اختياري على هذه الدراسة، بتشجيع من أستاذي

بالأدب الشعبي الفلسطينيـرى    ، وعلى وجه الخصوص الحكائيمنه، إِذ إِنَّه يربطنا بأُصولنا ويمـتّن ع

وجودنا، ويستدعي حضوره صورة من نقلوه لنا بوفاء وحب من جدات وأمهات، فوجـدتُ أَن حكايـة   

الدراسة والتحليل، ولنـدرة الدراسـات الّتـي    ، يستحق تسليط الضوء عليها بتراثيا فلسطينياجبينة رمزا 

النظر للقيمة الجمالية الفني ة والموضوعية الكامنة فيهاتناولتها، وللفت.  

وفصلين وخاتمة، متُ دراستي إلى تمهيدوقس .    ةأَما التمهيد فتحدثتُ فيه عـن ماهيـة الحكايـة الشـعبي 

ووسمتُ الفصل الأول بـ ، ةوالحكاية الخرافي)فيهـا ناولتُ فت) حكاية جبينة في الأدب الشعبي الفلسطيني 

أَسهبت في الحديث ثم ، هفي الإطار الشكلي والإطار الفني ثُم ثم صيغ حكاية جبينة الدلالي لجبينة مفهوملا

، )نماذج مختـارة (ة والعربي ةة والحكايات العالمية الفلسطينيحكاية جبينة مع الحكايات الخرافي عن تقاطع

  .الّتي حملتها الحكايةة الموضوعيهم المضامين وعرضتُ لأ

ثم )أَثر الموروث الشعبي في الأدب الفلسطيني(أوجزت فيه الحديث عن ، رتُ الفصل الثاني بتمهيدوصد 

  .انتقلتُ للحديث عن حضور حكاية جبينة في النثر والشعر الفلسطينيين
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 بعد أَن اتخذت مكانة مرموقة فـي الوجـدان الإنسـاني   ، جبينة في النثر الفلسطينيحضرت حكاية وقد 

الفلسطيني ،كاليد الدافئة، وأم الزينات، وجبينة أكلها الغـول،  ،فوردت في الرواية الكتّاب، معها وتناص 

وبابيكيـا،  فحضرت عند إميل حبيبي بشكل واضح في الخرزة الزرقاء وعودة جبينة، وأم الر، القصةأَما 

سرايا بنت الغول، واستُحضرت كذلك في السـيرة الذاتيـة عنـد    : نها إِميل حبيبي لسيرته الروائيةوضم

  .حسين البرغوثي، ووليد سيف

وردة للناصـرة،  : في قصـيدته ، كأحمد دحبور: الفلسطينيين في نصوص بعض الشعراء وردت جبينةو

حضر الجانب الغنائي من الحكايـة فـي معظـم    و، أصداء شجرة مقطوعة :د في قصيدتهخالد أبو خالو

إِذ ، على خلاف ما كان فـي النثـر  . في هذه الدراسة إلّا ما كان عند شاعر واحد، ،النصوص الشعرية

الّذي يلتقي مع الشكل ، ويرد ذلك إلى طبيعة النص النثري، أو ببعض موتيفاتها، حضرت الحكاية كاملة

   .ق معهأو التعال، إِذابة النص الحكائيوالّذي يتيح للكاتب حرية ، الحكائي

، التحليلـي  أَولها المنهج الاسـتقرائي ، الّذي يجمع بين عدة مناهج، في دراستي المنهج التكامليواتبعتُ 

 ـ ، حيث جمعتُ صيغ حكاية جبينة الشفاهية وما تلاقى معها من حكايـات خرافي ـة فلسـطيني  ة ة وعالمي

الحكايات نقاط التلاقي والاختلاف بين خلصتُ منها إِلىو، ةوعربي.   وثانيها المنهج الوصـفي التحليلـي ،

ة الّتي توافرت فيها الحكايـة الّذي أَفدتُ منه في دراستي وتحليلي لنص حكاية جبينة والنصوص الأدبي ،

واستقيتُ المعاني الدلاليوثالثها المنهج الأ. وحضورها في الأدب، ة من تحليل الحكايةة والفني سـطوري ،

 وتأصيل الحق الفلسـطيني ، ةعنده في رد حكاية جبينة إلى جذورها الأسطوريحيث وقفتُ في دراستي 

ورابعهـا   .شعرال وأَنثر الوالمعاني الأسطورية العميقة الّتي قصدها الأديب بالتناص مع جبينة في ، منها

عن التناص الفيه تحدثتُ حيثُ ، المنهج الأسلوبيشعبي وآخرها المنهج ، ةفي النصوص الأدبي النفسـي ،

  .ة حدتْ بالأديب لاستحضار جبينةمن دوافع وغايات نفسي ارتبط به وما

 مقـال ، على سبيل المثال، ومنها، السابقة والكتب والدراسات المقالاتوأَفدتُ في هذه الدراسة من بعض 

ثلاثية التراث والمخـيم  ( :لحسن عبد االله بعنوانومقال ، )ةالحكاية الخرافي: (بعنوان ): ثيزير بوسر(لـ 
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ة في الحكايـة  الملامح الأسطوري: (بعنوان، ودراسة إِحسان الديك، )والمرأة في رواية جبينة أَكلها الغول

ا -ةالخرافيبعنـوان ، عمر الساريسي وكتاب.)حكاية جبينة نموذج :  ة فـي المجتمـع   الحكايـة الشـعبي

فـون  وكتاب فـردريش ، الفلكلور الفلسطيني دلالات وملامح: بعنوان، ونةوكتاب خليل حس، الفلسطيني 

  ).فنيتها. مناهج دراستها. نشأتها( ةالحكاية الخرافي: بعنوان، ديرلاين

 ـ    (الّتي تناولت ، لكونها الدراسة الوحيدة، أهمية الدراسة تضحوت  عبيحكايـة جبينـة فـي الأدبـين الشّ

والركما، ومتفردة دراسة مستقلة) سمي وضحت القيمة الفنية الماثلة فـي هـذه الحكايـة   ة والموضوعي ،

ته وحملتهوالدور الّذي أد ،الفلسطيني نها الأديب حين ضمنصوصه النثريةة والشعري.  

وأهمها صعوبة الوصول إلـى بعـض المصـادر    ، ولا بد من التنويه إلى أهم العقبات الّتي اعترضتني

  .وافتقار المكتبات العامة لها، اإلكترونيوالمراجع 

  .هذا وأرجو من االله التوفيق والسداد والعون
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  التمهيد

  عبيدب الشّحكاية جبينة في الأَ

ةالحكاية الشعبي  

بعادهـا  حدد أَيو، الغموض عن وجهها وجليو، عن فكرها رعبيو، واقع المجتمعات عكس الأدب الشعبيي

ةالاجتماعي ،ةوالسياسي ،أدب . " 1"وعي واللاشـعور الجمعـي  لاينبع من الفهو  " .وغيرها... ة والديني

  .2"ا بعد جيلمجهول المؤلف المتوارث جيلً، الشفاهي، التقليديعاميتها 

، الأسـطورة "  :في تمثلإذ ت ،الحركي والأدائي والشعري بين الجانبين النثري، ةالقوالب الشعبي عتنوتو

، والموسـيقى ، والأقوال السـحرية ، والألغاز، والأمثال، والأقوال السائرة، والحكاية الشعبية، والخرافة

  .3"والمهارات الفنية، والمعتقدات، والممارسات، والعادات، والرقص

4الحكاية وتعد إحدىة الشعبي ة النَّالقوالب الشعبيةثري ،وقد ـ أولاها الفلسطيني  وسـيلةً فاتخـذها  ، ااهتمام 

ةلصقل هويته التراثي ة الأصيلةالوطني ،اوشاهد أقدم الموضوعات" تجذّره في أرضه، فهي منعلى  احي ،

، لى صفة الوراثةمنذ عصور غارقة في القدم؛ لاعتمادها الرواية المستندة إِ تي ابتدعها الخيال البشريالّ

  .5"ة لا فردية للمجتمعات القديمةباعتبارها حكايات جماعي، والانتقال عبر الأذهان

وعرفت ةالحكاية الشعبي لـى  تي اعتدنا سماعها من جيل إِالّ، تلك الحكايات والمأثورات: " هاأنَّ ااصطلاح

  .6"ةو الرواية الشفهيجيل عن طريق التواتر بالحكي أَ

                                                           

  .3ص). ت.د. (القاهرة. دار نهضة مصر للطبع والنشر. 2ط. أشكال التعبير في الأدب الشعبي. إبراهيم، نبيلة 1
  .14ص. 1971. القاهرة. مكتبة النهضة المصرية. 3ط. الأدب الشعبي. صالح، أحمد رشدي 2
  .16ص . المرجع نفسه 3
: كقولـك : الحكايـة ). " حكى(مادة . 2000. بيروت. دار صادر. 1ط. لسان العرب. ابن منظور، أبو الفضل جمال محمد بن مكرم 4

  ".المشابهة: ةوالمحاكا... فعلتُ مثل فعله، أو قلتُ مثل قوله سواء لم أجاوز: حكيت فلانًا وحاكيته
دار الهـوى  ). ط. د. ("دراسة في أشكال الموروث الشعبي في الشعر الفلسطيني المعاصر" وية صوت التراث واله. موسى، إبراهيم 5

  .21ص. 2001. فلسطين. كفر قرع. للطباعة والنشر
  .243ص). ت. د. (القاهرة. مطبعة أطلس). ط. د. (موسوعة الفلكلور والأساطير العربية. عبد الحكيم، شوقي 6
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وتعددت ـ ، ةالحكايات الشعبي  ـ  واختلفت في مسـمياتها تبع  إِ، هاا لغـرض الحكايـة وقاصـذ و    أن  دجِ

أو الحكاية الشعبية في المعنـى  ، وحكاية الواقع الاجتماعي، ة يضم الحكاية الخرافيةالشعبيإطار الحكاية 

وحكايـة  ، وحكاية التجارب الشخصـية ، وحكاية المعتقدات، وحكاية الحيوان، والحكاية المرحة، الخاص

  .1رالشطا

، معرفي في اللاوعي الجمعـي ما هو حاصل نَّإِ، نماط الحكاية الشعبية محض صدفةالتنوع في أَ لم يكنف

ا مـن  نسان حينًانطلق الإِف، ا في تحقيقها وتشكيلهاالعامل النفسي دور ىدأَو، تراوح بين الحقيقة والخيال

، ا أو مصرحا بمـا كـان  دها محاكيفجس، وما رسخ في شعوره من عقائد كونية ودينية، واقعه وتجاربه

شخوص  واحتلتْ، في التغيير رغبةًا وخوفً، تخفى وراءهاا وجعله رموز، وشارك الحيوان هذه الحكايات

، ارتد صداه، خرافي قالبثقتها ذاكرته في وو، آمن بها، ا من حكاياتهحيز) القوى الخارقة(العالم الآخر 

  .حداثها ومجرياتهاتحققت أَ، حقيقة في أحايين كثيرةحتى حسبها السامع 

ةالحكاية الخرافي  

فساد : الخرف ..." :مصدرها )لغة(الخرافة و، الشعبيةطار العام للحكاية عن الإ الخرافية الحكاية انبثقت

  .2"ستملح من الكذبالحديث الم: والخرافة... حد فصول السنةأَ: والخريف. العقل من الكبر

ا اصطلاحفي لى جيل محفوظة من جيل إِ وتعيش متناقلةً، ولا يعرف لها مؤلف، فهي حكاية تروى" .اأم

تـي لا أبعـاد ولا   الّ، ها تبتعد عن الواقع في شخوصها الهوائيـة وتمتاز بأنَّ، الصدور مروية على الشفاه

ها تمتلئ بـالقوى الخارقـة   أنَّ كما ...هلى عالم موازٍ لها تبتعد إِولكنَّ، وتتخذ الشكل الإنساني، وصف لها

  .3"وليس الحدث، البطل هو محور الحكاية نذ إِإِ، ر البطليو تقصر حسب سأَ، حداثها تمتدأَو .والغيبية

                                                           

  86.ص. دراسة ونصوص -الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني. الساريسي، عمر عبد الرحمن: ينظر 1
  ).خرف(مادة . لسان العرب. ابن منظور، أبو الفضل جمال محمد بن مكرم 2
  .13ص. 1988. دمشق. دار الجليل للطباعة والنشر والتوزيع. 1ط. الحكاية الخرافية في ضفتي الأردن. الحسن، غسان 3
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، ومجهوليـة مؤلفهـا  ، وتواترها عبر الأجيال، وتلتقي الحكاية الخرافية مع الحكاية الشعبية في شفاهيتها

بمكانـة   فيها الخوارق وعناصر السحر يتحظإِذ ، يفوق الحكاية الشعبية، ا من الخيالتتطلب قدر هالكنّ

  .بالمعتقدات الدينية هاعناصر تْرتبطفا، استثنائية

  ها وموطنهاأصول

حيـثُ ، لها )يولس(لى تفسير إِ) فردريش فون ديرلاين(تشير ف، الحكاية الخرافية صلأَالآراء في  تعددت 

ذ لا ترتبط إِ، فوسمها بالتجريدية )لوتي(ا مأَ. ولا صلة لها بالواقع، تصف كل ما هو غريب وعجيبها إِنّ

وبهذا تكـون بعيـدة عـن    ، وتخلو من عنصري الزمان والمكان، كالحكاية الشعبية  رواح بالآلهة والأَ

  .التعبير النفسي

الإنثروبولوجيـون  أىور، ها محاكاة للظواهر الطبيعيـة والكونيـة  أنَّ، رها علماء الأساطير والفلكوفس   

  بقايـا طقـوس    )بيـف سـانت  (ها وعـد ، ساسها المعتقدات الدينيـة أن الحكايات الخرافية أَ )كتايلور(

تـي  الَّ، تجـارب اللاشـعور   حصيلة )يونج(عدها و، للظواهر الجنسية زارم رآهاف) فرويد( أما، قديمة

  .2افنيا واتخذت قالب، عدلت ثم، لى الشائعةإِوردها بعضهم  .1يعيشها الإنسان

فوجدوا في ، هذا تعدد مصادرهم ومرد، صلهالى أَالحكاية الخرافية إِ رد آراء العلماء في اختلافويلحظ 

فاعتمدوا الخيال أساسا لنشأتها، وعدت من منظور ، كالشعرآخرون ها عدو، المظاهر الطبيعية أساسا لها

بنقلهـا   ،والتسلية متاعالإِوالفائدة بين  التيار النفسي حصيلة تجارب فردية أو جمعية، وعلى ذلك جمعت

   . لصورة الواقع

                                                           

  ..68ص. 1973. بيروت. دار القلم). ط. د. (نبيلة إبراهيم: ترجمة. الحكاية الخرافية. ديرلاين، فردريش فون: ينظر 1
  .14ص. 1967. القاهرة. دار الكتاب العربي). ط. د. (الأساطير. زكي، أحمد كمال: ينظر 2



7 

  الفنيةسماتها 

 .1"امجـرد ا يمعنو احلًصورة  لا تحلُّ، شكل قصصي رمزي إِنّها" بالفنية، إِذ  واتسمت الحكاية الخرافية

، خـرى لى بعض مـرة أُ يجتمع بعضها إِ، ا للقاعدة من مجموعة من الموضوعات المختلفةوتتكون وفقً"

ومـن  ، نطلق على هذه السلاسل لفـظ الحـوادث   نويمكننا أَ، ا سلاسل صغيرة من الموضوعاتمكونً

   .2"مجموعة الحوادث تتكون الحكاية الخرافية

ذي يحدث التأثير عـن طريـق وسـائل    الّ، حكاياتنا الخرافية ببنائها المتماسك ونموها المنطقيوتتميز "

لاثة في بعـض  قانون الأربعة محل الث وربما حلَّ"  3".كوسيلة تكرار الشيء ثلاث مرات، سلوبية معينةأُ

  4."القصص الشعبية

 .والحيوانـات ، والمـردة ، السـاحرات ، والنساء، والغيلان، فهي الجن :ا شخوص الحكاية الخرافيةموأَ

وينفـون عـنهم   ، ويشـاركونهم الـرأي  ، وتشارك شخوص الحكاية الخرافية من البشر الأشكال السابقة

فتنعزل الشـخوص  ، بالانعزالية كذلك وتتميز .متسلحين بذلك بوازع نفسي، حزانهم وتجاربهمهمومهم وأَ

  .5عن العوالم الزمانية الماضي والمستقبل

مستقلة، من تعميم للمكـان  الة فنيال هامزايا بفضل حظيت بمكانة أدبيةلحكاية الخرافية ا إِن: يمكن القول

 ممَ المكان والزمانحيثُ ع، الفنية ااستقلاليتهوأو أربعة،  ةوالزمان، وتكرار لنمط معين من الأرقام كثلاث

  . الثنائية المرئية وغير المرئية تشكَّلت من، التي شخوصها ليةواستقلا وتسلسل البناء الحكائي، ،فيها

                                                           

  .37ص.  31/1995العدد ). الإمارات وأدباء اتحادكتاب يصدرها أدبيةمجلة ( أدبية شؤون. الحكايةالخرافية: ، ثيزيربوسر 1
  .45ص. الحكاية الخرافية. ديرلاين، فردريش فون 2
  .72ص.  المرجع نفسه 3
مركز دراسات التراث والمجتمـع  . والمجتمع التراث مجلة. إبراهيم العلم: ترجمة. الشعبية الحكاية في الملحمية الخصائص. أورلك 4

  .157ص. 2/1978العدد. رام االله. الأسرة جمعية إنعاش. الفلسطيني
  .76-71ص. أشكال التعبير في الأدب الشعبي. إبراهيم، نبيلة: ينظر 5
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  سماتها الموضوعية

فهـي   " الأخرى أشكال الحكاية الشعبيةشأن ا شأنه ما يمس الجانب الاجتماعيتتناول الحكاية الخرافية 

مـا  وإنَّ، الخرافية لا تفسر علاقة الإنسان بعالمنا الخـارجي  فالحكاية، هبشرتكافئ الخير بخيره والشرير 

  1".تصوره كذلك في صراعه مع عالمه الداخلي

 وتلتقـي معـه حيـث    ، فتحاكيـه ، شيعا في عالمنا الحقيقي الما افتراضيوتقف الحكايات الخرافية موقفً

 ـوتوج، وغيرهـا  ...كالظلم والعنصـرية ، علاجية للمفصل من الأمور وتصوراتا حلولًتصنع  اهإنَّ  هه

ذي قد يكون الّ، هذا للبطلبوتنتصر ، وجعل الحياة وردية اللون، والمحبة وإنهاء الشر، م العدلقي لتحقيق

2امضطهد.  

تحفـل بنهايـة   ولا  ،خيالي شكلتطرح قضاياه في و، من المجتمع ضوعاتهاتستمد الحكاية الخرافية موف

تكون النهايـة وفـق مـا     لى أنوتتصاعد إِ، لى سرد الأحداثوتعمد إِ يةواحدة في كل المواقف الخراف

 تجسـد و، ما بقدر ارتباط البطـل بالحـدث  وإنَّ، وهي بهذا لا تعبأ بنفسية وشعور البطل، الراوي يقتضيه

 المسـتمدة مـن  الفضـائل  يوحي بأهمية ، المجتمعات في قالب أسطوري قيمت، صورا تربوية وأخلاقية

التي انطـوت  ونتيجة ذلك شاعت الحكاية الخرافية، ومن الحكايات الخرافية الفلسطينية  .الجانب العقائدي

  ).وغيرها... الطير الأخضر، حب الرمان، جبينة(على هذه المضامين 

   

                                                           

  .66ص. أشكال التعبير في الأدب الشعبي. إبراهيم، نبيلة 1
  .71-70ص. المرجع نفسه: ينظر 2
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  الفصل الأول

  ينة في الأدب الشَّعبي الفلسطينيحكاية جب

  جبينةالمفهوم الدلالي ل: اأولً

والواحدة من كـل  ، ذي يؤكلالّ: والجبن والجبن مثقل والجبن .). "..جبن(مشتقة من الفعل ): لغة(جبينة 

 ـوالجب، ذي يؤكـل الجبن هذا الَّ: الجوهري... صار كالجبن: وتَجبن اللَّبن، ذلك بالهاء جبنُنَّة ة أخـص  ن

  .1"منه

لتسـتخدم فـي صـناعة    ، هي المادة المستخرجة من معي جدي حديث الولادة :بنةجومنه الم: والجبن"

 .الـخ . ..ذي تصنع منه الألبان والأجبان والزبـدة الّ، وتشتهر بعض قرى فلسطين بإنتاج الحليب، الجبن

مادة وهي : فيه) وةسالم(وضع  ثم، اقليلًيق تسخين الحليب رعون الجبن عن طصنهلنا في القرى يوكان أَ

وتحرك وبعد فتـرة قصـيرة يتخثـر    ، وتوضع داخل قطعة قماش، تؤخذ من معدة حمل رضيع مخثرة

  .2"و بائعهأَ، صانع الجبن: والجبان ...وتُملَّح، ثم تعمل الأقراص، الحليب

ا اسـم  بـلْ ، ا فقـط وجبينة لا تعنـي اسـم  ، تصغير لكلمة جبنة" حكاية شعبية ، جبينةفَ :ااصطلاح أما

المـاعز  مـن حليـب   ذي تأخذه أقراص الجبنة المصـنوعة  الّ، ذ تحيلنا على الشكلإِ، بمواصفات معينة

  .3"وهكذا فإن الأم تطلب من االله ابنة ذات بشرة جميلة ووجه مستدير، الأبيض

على صاحبة الاسـم   انعكاسهوكيفية ، الدلائل الرمزية للون الأبيض) جبينة(ويستلهم من سيميائية عنوان 

، والخيـر ... والحيـاة ، والتفاؤل، الأمل :ويقولون، النور الإلهيو، والنظافة، والطهارة، نقاءللفهو رمز "

                                                           

  ).جبن(مادة . لسان العرب. ابن منظور، أبو الفضل جمال محمد بن مكرم 1
  ). جبن(مادة . 2001. بيروت. مكتبة لبنان ناشرون. 1ط. معجم الألفاظ التراثية في فلسطين. لوباني، حسين علي 2
مؤسسـة الدراسـات   ). ط. د. (نصوص ودراسة في الحكاية الشـعبية الفلسـطينية   -قول يا طير. مهوى، إبراهيم. كناعنة، شريف 3

  .119ص. 2001. بيروت. الفلسطينية
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تي ترفع بـاللون  الَّ، الأبيض راية الاستسلام عدكما ي، قشراوالإِوربما يعود ذلك لعلاقة الأبيض بالنور 

  .1"وطرح الحقد والكراهية، في المهادنةوالرغبة ، للدلالة على نقاء السريرة ؛الأبيض

، اومتجاوزهما في آن مع، دراك والفهموموقظ الإ، والتجلي المبهر، والرؤيا والنعمة، وهو لون الكشف"

ذي الَّ، على شكل هالة من النورلى االله ا برأس كل من يتعرف إِمحيطً يبقىذي الّ، إنَّه لون التجلي الإلهي

  .2"ا في القمةلَّيظهر إِ لا يمكن أن، هذا البياض المنتصر، هو حاصل أو مجموع الألوان

الجانـب  لـى  إِ الإشـراق والوضـوح  في  المتمثل اسم جبينة تجاوز الجانب المادي نيحيلنا هذا إلى أَو

، والخيـر ، والنقـاء ، فـانعكس الطهـر  ، فالمرأة تمنت ابنة بيضاء البشرة والسـريرة ، الأعمق الروحي

جـزاء  على أَ ارتد صداها، سمات نفسيةب شخصيةال انطبعتو، الشر على نفس جبينةوكراهية ، والعطاء

جبينـة  فامتلكت ، هاسلطته على كيان تْمتداو، ا في عنوان الحكايةجلي يوظهر أثر العامل النفس، الحكاية

قلبحكايتها فضاء في غيرهر وجود لون آخ بادئ الأمر لم تدرك، ا أبيضا نقي.  

حكاية جبينةصيغ : اثاني  

إذ تعـدد  ، شأنها في ذلك شأن الحكايات الشـعبية الأخـرى  ، ية جبينة بأنماط سردية مختلفةاويت حكر

حتى وجدنا اختلافهـا فـي البقعـة    ، ويات جغرافية مختلفةوصلتنا الحكاية بهف، فتعددت الألسن، الرواة

تـآه  ار ه مـا ومـرد ، الحكاية و زيادة بعض الجزيئات على هيكلأَ، وتجلى الاختلاف في حذف ،الواحدة

مهوائهوأَ مستمعيه فق مع نفسيةما اتو، ا لمجتمعهالراوي مناسب.  

   

                                                           

كليـة الآداب  . رسالة دكتوراة. قراءة في شعرية شاكر السياب -جمالية اللون ودلالته في الشعر العربي المعاصرة. فريدة، سوزيف 1
  .34ص. 2016. جامعة جيلالي ليابس. واللغات والفنون

 ـ. 1ط. محمـد حمـود  : مراجعة وتقديم. )دورها، تصنيفها، مصادرها، رمزيتها، ودلالتها(الألوان . عبيد، كلود 2 ة الجامعيـة  المؤسس
  .59ص. 2013. لبنان. للدراسات والنشر والتوزيع
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  قول يا طيررواية : الصيغة الأولى

الرواية على لسان امرأة في الخامسة والسبعين من عمرها من المزرعة الشـرقية فـي رام االله    وجاءت

طـق  االله نَ، اع هالجبنـة ير بيوم م، بتجيالا و، بلحلا ت، ةالمرالزمان ه كان يا ما كان في قديمِ :قولت

لسانْعبلتْها ح ،وجابجها أبيضنت وِالبِت ه، بنةجِرص الْثل قُم ،جبينة(تها وسم.(  

وكةت جبينَبر ،فتاة جميلة أصبحتْو ،ـفذهبن لها وقُفدبرن لها مكيدة ، نهاوباتت بنات الحارة تغار م  نل :

الا يا جبينة يوح نلَنرنالتلهِقَ، ط دومق: أمين لَولِير ما تقُغ. رحيـاة جبينـة   م جبينة بِيا أُ :إمهان لَالِن قَح

عانـا  يجي ملي جبينة تحياة جبينة تخَبِيا أبو جبينة  :أبوهاالن لَن قَحر. 1لقط دومعانا نَيجي ملي جبينة تتخَ

ي خلّحياة جبينة تَيا عمة جبينة بِ: متهاعن لَالِحن قَر. تهامن لعن قولِوحر. يشخصننا بأ :الهنقَ .قط دومنلَ

يجي معانا نلَجبينة تنالتلهِقَ .ط دومق: أنا بولن لخالتهاروحن قُ. 2نيشخص :ريـا خالـة    :خالتهاالن لَن قَح

  . 3وحليها ترطيب خَ :ن خالتهاقالتلهِ. ط دومقعانا نلَيجي ملي جبينة تتخَ ،حياة جبينةجبينة، بِ

) الشـجرة علنـا ع طلَدها تي بِني اللّأَ: (وهناك عقدن مكيدة لجبينة فقلن، ثم ذهبت الفتيات إلى شجرة الدوم

 ـ 4فملأن لها جونتهـا ). كونتك جليلنمحنا بِإِ: (لن لهاوقُ، ني الدوم لهنجوبدأت بِ، فصعدت جبينة ا حلزونً

الشجرةوتركنها أعلى ، اوملأن جونتهن دوم ،جبينـة  : مها عنها قلن لهالت أُوحين سأَ، دن إلى القريةوع

ما رحت5عناش م.  

                                                           

جنس شجر من فصيلة النخليات ساقه متشعبة يسـتخرج  : الدوم). دوم(مادة . معجم الألفاظ التراثية في فلسطين. لوباني، علي حسين 1
  ).ك دومدوم(ولقد راجت في النصف الأول من القرن العشرين، في مدن فلسطين . من ثماره نوع من الدبس

  .لا شأن لي 2
  .119ص. نصوص ودراسة في الحكاية الشعبية الفلسطينية -قول يا طير. شريف. كناعنة، د. مهوي، إبراهيم: ينظر 3
وعاء مجوف يكون من قش القمح وسوقه ونحـوه، ذو  : الجونة). جون(مادة . معجم الألفاظ التراثية في فلسطين. لوباني، علي حسين 4

  ...).ع من القعرقعر واسع، وفم أوس
  .120ص. نصوص ودراسة في الحكاية الشعبية الفلسطينية -قول يا طير. شريف. كناعنة، د. مهوي، إبراهيم: ينظر 5
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بعـدين ردت  ). االله أمـان االله و ليـك ع() 1يحيط: (ضطربت فرسه فقال لهافا، وعند المساء مر فارس

وعنـد  ، بالسواد ثم قررت جبينة أن تدهن نفسها، ها معاهحوور، الفرسراه عبها ووركَّ، وطاحتْ، البنت

  :2فصارت تغني وتقول، لترعى الأغنام، فقرروا أن يرسلوها، وها عبدةالصباح ظنّ

ــا ــطُ يــــ ــور طَــــ   رةاييــــ
  

ــي جِ   ــال عفــــ ــةبــــ   اليــــ
  

ــ ــلســـ ــويأَإمي ومن عـــ   بـــ
  

ــ   ــة رولِوقُـــ ــةاعن جبينـــ   يـــ
  

ــت  ـم وتنَى غَـــرعـ   وقرعـــى نُــ
  

ــل تقَتْوِ   ــيـــ ــةالْت الدحـــ   يـــ
  

فقـرر تتبعهـا   ، ا بعد يوم هزل الماشيةلاحظ الأمير يوم ثم، الأغنام والأبقارفتبكي معها ، وتبدأ بالبكاء

وعند المغرب ناداها ابـن  ، البكاء الطيور والحيوانات تشاركهاو، وتغني، فشاهدها تبكي، ومعرفة السبب

، ي جبينـة أنـا اسـم  : (التلهقَ" كعمي صار وشو اللّ، نتمين إِ. ي الصحيحقر ،تعالي": الأمير وقال لها

وصار معي هيذ هوقامت هالشّ.) يذيذ هابـن   4أَجـا . ها والّا هي شو؟ مثل القمرهالأسود عن وج 3ارح

عليها 5كلَالأمير أم .وقاموا هاح وِالأفروتجوزها، لاحالليالي الم ،بوها لَأَمها وابت أُوج6.ندهاع  

  رواية الفلكلور الفلسطيني: الثانية الصيغة

مـن تمنـي أَن تنجـب     ،بعض الجزيئاتفي  فاتفقتْالسابقة،  ةالراوي حسونة مع الصيغتتقاطع صيغة 

 ـوعاء جبينة بالحصى، ثُم خَ ءوملالمرأة طفلة كالجبنة، وخديعة الفتيات عند شجرة الدوم،  ف الغـول  طْ

  .تينالآتيتين الموتيففي  وطرأت تعديلات طفيفة على موتيفات الصيغة، لكن التغيير الأكبر كان، لها

                                                           

  .انزلي 1
  .120ص. نصوص ودراسة في الحكاية الشعبية الفلسطينية -قول يا طير. شريف. كناعنة، د. مهوي، إبراهيم: ينظر 2
  .المادة السوداء المتكونة بفعل الاحتراق 3
  .جاء 4
  .تزوج 5
  .121ص. نصوص ودراسة في الحكاية الشعبية الفلسطينية -قول يا طير. كناعنة، شريف. مهوي، إبراهيم: ينظر 6
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الغول، وحبسها في قصره؛ ليأكلها لاحقًا، واستمر يخرج، ويعود إلى قصره،  أخذهاف الأولىالموتيفة أَما 

  :1ما تذكرت أهلها، ثم مر فارس، فنادته قائلةواستمرتْ بالبكاء، كلّ

هي يا رب الفَاكسر  

  ةننَّس مسرفَوالْ

  ايلي جع برِقَ

ورأى الغول، فأجهز عليه، وأَخذ جبينة معه، وعرف بلدها وأَهلها، وكان أهلهـا  واقترب الفارس منها، 

ا عليهم ومعه جبينةأثناء ذلك يبحثون عنها، فدسألها الفارس عن أهلهـا،  ، هشوا حين رأوا الفارس قادم

  .دوالبلال باين كل القَعليها، ولافي واوردهلها يوكانوا أَاني، ح الفلَرطْفي الم: قالت له

ش رِقدب: بوهاالموتيفة الثانية، أَعاد الفارس جبينة لأهلها، وأخبرهم بما كان، فأكرمه والدها، وقال أَوفي 

 ـيـالِ اللّاح وِلفروا هملُة، وعيزِراها جة ما ويطنت عالبِيك هعطجازيك إلّا أَأَ لاح بِي المـر  ـت بِجع  م تهنْ

جِو2تهايز.  

، فيحظـى  أبويـه  قيمة الابن أو الابنة حين يكون أحدهما وحيدحيثُ الصيغة دلالات اجتماعية،  فحملتْ

كنصرة الملهوف، وإكـرام  : الأخلاق العربيةبعض بقيمة  أشادتْالوسط العائلي، و بالدلال والإجلال من

 ـفْوالكرم المعنوي، وح، الضيف ثلاثة أيام دون سؤاله عن حاجته أو اسمه ر الـراوي  أثَّظ المعروف، وتَ

رِقال إنِّي أُ. " حين كافأ موسى بتزويجه إحدى ابنتيه، ا بما جاء في قصة سيدنا شعيبدينيأُ يد أنـنك  ك ح

  .)27( آية .القصص سورة ".جٍجح يمانرني ثَأجتَ على أن هاتينِ يدى ابنتحإِ

  رواية الحكاية الشعبية ودورها التربوي: ثالثةالصيغة ال

تجري هذه الصيغة مجرى الصيغ السـابقة،  الكاتب هذه الرواية عن أميرة العريان من طوباس، ويروي 

  . مع اختلاف في الموتيفيتن الآتيتين ينحصر المكر والخداع في العبدة السوداء الخادمة،ف
                                                           

  .107ص. 2003. االلهرام . المؤسسة الفلسطينية للإرشاد القومي. 1ط. دلالات وملامح -الفلكلور الفلسطيني. حسونة، خليل: ينظر 1
  .109 -108ص. المرجع نفسه: ينظر 2
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سـتها أحلـى   هزت جبينة بالهـدايا، ولب ج، فَالقلادة بديلًاعن الخرزة الزرقاءالموتيفة الأولى، فوظف في 

إِذا : ا؛ حتى تقود لها الجمل، وأعطتها ستها قـلادة، وقالـت إلهـا   وددة سبامة عدرسلتْ معها خَثياب، وأَ

حسالِيتي حك مأُ، ةقَظايفرلادةكي الق بتسمعي صيوت.  

 ـفمن كُ. " بدا في كيفية معرفة الأمير بحقيقة جبينةف ،الموتيفة الثانيةأَما  مـات مـنهن   ، الغـنم زن ثر ح

 ـب: ن ناقصات، سألوها قالتْقيوهعدوا الغنمات لِ ،الدارب عرِغْت جبينة المجعتين، رِمنْغَ فش، وفـي  رِع

  1".قالوا بِدنا نراقبها. نهِنْيع مبِتْوا إِنّها بِكُّشَ، يفس الشّار نَص ،اليوم الثاني والثالث

أدوات  تتنـوع من الشر، حيث جبينة كإشارة لحماية ، الزرقاءظَّفت الراوية القلادة على غرار الخرزة و

  .أو غيرها ،أو خاتم ،أو قلادة ،وحظره من خرزة زرقاء ،دفع الشرور المجتمع في

  رواية صورة المرأة في الأدب الشعبي الفلسطيني والأردني :رابعةالصيغة ال

لموتيفات، أَو حذفها، أَو تعديل بعـض  للصيغ السابقة، مع إِضافات  روى من الأردن بشكل فني مقاربتُ

  .، وتظهر المفارقة في الموتيفات الآتيةفيها التفاصيل

استأذنت سبع فتيات والدة جبينة؛ لتذهب جبينة معهن إِلى شـجرة الـدوم،   أن ولى، الموتيفة الأُفورد في 

يسألن والدها فامتنعت طلبت أَن ي، الأم، ثم ا، وطلب أَنعمها، فـأبى، وطلـب أن   الّذي امتنع أيض سألن

، يسألن خالها، فرفض خالها، وطلب سؤال أخيها الأصغر، فرفض الأصغر، وطلب أن يسـألن الأكبـر  

  .الّذي استجاب على الفور

التقت عبدة سوداء، وسارتْ جانبها في طريق عودتها، وأَثناء و ...غدرت الفتيات بهافالموتيفة الثانية أَما 

تشرب، فأضاعت خرزتها، وكان ما كان من مكر العبد، ودهنها بالشحبار الأسود، ذلك عطشت، فنزلتْ ل

ودا هو نفسها بالشّ نها جديدفرضت عليها العبدة اسم 2)خشيبون(يد، ثُم.  

                                                           

  .  40-37ص. نابلس. دار الفاروق. 1ط. الحكاية الشعبية ودورها التربوي. دويكات، عباس 1
أمثـال، أغـاني،   " صورة المرأة في الأدب الشعبي الأردنـي والفلسـطيني   : محمد عبد الكريم محافظة. العواودة، أمل سالم: ينظر 2

  .159 -158ص. 2000. الأردن. مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع). ط. د(". حكايات
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ن أسبوعين، فأمر الملـك أن ترعـى جبينـة    هثوقصر، ومكال ولهما إِلىالموتيفة الثالثة، وصويذكر في 

الإوز، وجتنزل إِلى البركة، وتستحم مما دهنتها ل العبدة ع سيدة للقصر، فبدأتْ ترعى الإوز، وتغني، ثم

  .به العبدة، ثم تكسر إوزة، وتكرر ذلك أياما

فأمر بأن تطبخ أمه الإوز، وتبعثهـا مـع   ، راقبها السلطان، ووجد ما تفعله بالإوزفالموتيفة الرابعة أَما 

إليه، وحين وصلت قطع السلطان سبع مطارق رمان، وهددها بضربها إن لم تذكر الحقيقـة،   )بونيخش(

  .1فأقرتْ، وقالت الحقيقة، وأَحضر كمية من الحطب، وأشعل النيران لحرق العبدة

، ففيها بعض التقاطعات، من رعاية الإوز، وكسر الإوز وتتبع الأمير )خشيبون(تأثرت الراوية بحكاية ف

  .جبينةل

  رواية لولا سلامك سبق كلامك  :خامسةالصيغة ال

وتفترق ، مدينة الخليل الفلاح من )أُم داوود(تتصل مع الصيغ السابقة، وجاءت وهذه الرواية على لسان 

  :في الموتيفات الآتية

فجـرح  هناك امرأة لم يرزقها االله بالذرية، وكانت تعد الجبنة يومـا مـا،    أَنلموتيفة الأولى، ا ء فيفجا

يـب  جِيـا رب، أَ : (إِصبعها وسالت قطرات الدم على الجبنة، وتمنت أَن يرزقها االله ابنة كالجبنة، فقالت

  ).يها جبينةمسهان، وأَصيفة الرن قَورة لابِذُنْها مرنذت وأَنبِ

إِلـى المدرسـة،    البنت، وذهبـتْ  حين كَبرتوظهرت في تعامل العبدة مع جبينة، فالموتيفة الثانية، أَما 

 ـف عصقْب يا الرها، ولَّرذي نك توفمأُي لَولِقُ:(قالتْ لها العبدةفوالتقت العبدة في طريقها،  كرِم .(ـفه  لع 

  .2، وعادتْ إِلى البيت، وأخبرت أمهاةما سمعته من العبدلب الفتاة؛ لِق

                                                           

أمثـال، أغـاني،   " صورة المرأة في الأدب الشعبي الأردنـي والفلسـطيني   : محمد عبد الكريم محافظة. العواودة، أمل سالم: ينظر 1
  .163 -160ص". حكايات

. 2014. فلسـطين . وزارة الثقافة الفلسـطينية . 1ط. حكايات شعبية فلسطينية -لامكلولا سلامك سبق ك. شريف. كناعنة، د: ينظر 2
  .24ص
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، وقلّمت أظافرها، وجهزتها، وأَعطتهـا خـرزة مسـحورة   غسلتها أُمها، ومشّطتها، ف الموتيفة الثالثةأَما 

الّـذي  ، وأخبرتها إِذا أرادت شيئًا أن تناديها عبر الخرزة، ونفّذت ما أَوصتها به، وقادت العبدة الجمـل 

ب، وأَضـاعتْ الخـرزة، فـانتهزت العبـدة     رتركبه جبينة، وفي الطريق عطشتْ، ونزلتْ جبينة؛ لتش

  .جبينة تقوده الفرصة، وركبت الجمل، وجعلت

الموتيفة الرابعة، وصلن القصر، وحينها أكرموا العبدة، ودللوها، وأعزوها، وبعثوا جبينة؛ لترعـى  وفي 

  :1وهناك تجلس، وتغني، وتبكي، وكل ما حولها يبكي حتى الحجر والشجر، فتقول

  ةالعالي ايرة في الجبالِالطَّ يورِيا طُ

لّسإمي وأَمي عيةغالْة الْينَي وقولوا اجبِبو  

تنَعى غَرم، ترقَعى بر، تريور طَى طُعرةاي  

الموتيفة الخامسة، أخبر أَحدهم الملك، فقرر أن يعرف سبب بكاء البهائم والحجارة والشجر، فاختبأ بينما 

في قلعة، ورأى ما تفعله، وما يحدث حين تغني، فدهش، وبكى لغنائها، واقترب منهـا، وسـأَلها سـبب    

 ـ  يم، وهحفَالْني بِطتْمغْا لَت عليه بعد مبكْي رِمل، وهني عن الجتْلَزالعبدة نَ: فقالت له. بكائها ي أنـا اللّ

بروح بعى، وأنا اللّري بروح بعمل، وهي اتعه بكل ما حدث، فأمر فأخبرتْ !لبكَت الْنْ، بِآآخْ: قال. زتز

  .2مرسال؛ ليحضر أهل جبينة وتزوجها العبدة، وبعثَن من قول جبينة حرق بأَن يغتسلن، وحين تيقَّ

إذ إِن الفتاة حين تكبر تأتيهـا السـاحرة، وتضـربها،    . 3يحاكي الراوي الحكاية العالمية الأميرة النائمة

ويحدث الموقف نفسه مع جبينة حين تكبر، وتعترضها العبدة السوداء، وتحمل الـدلالات فـي الصـيغة    

 ـويلفت الراوي إلـى  ، لنذر، وضرورة الوفاء به، وتنفيذهممثلًا بادينيأ معنًى  ، إِذ إِن آخـر  دينـي  ىمعنً

                                                           

  .25ص. حكايات شعبية فلسطينية -لولا سلامك سبق كلامك. شريف. كناعنة، د: ينظر 1
  .25ص. المرجع نفسه: ينظر 2
. قصــــــة الأميـــــرة النائمــــــة ). 2021.أكتـــــوبر  5. (طـــــارق، محمــــــد : ينظـــــر  3

https://mawdoo3.com/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%

D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9 .  
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، بحديثها عن النَّذر، الشيطان يتهندم في زي الإصلاح؛ ليحقق مآربه، فظهرت العبدة في صورة الواعظة

لك مو دلّالخُ أَدلُّك على شجرةطان قال يا آدم هل يس إليه الشَّوسفو: "قوله تعالى من وأَخذَ الراوي المعنى

لا ي120( آية. طه ".لىب.(  

  مدخل إلى الخرافة العربية  -رواية الغول :سادسةلالصيغة ا

إحـدى  وتتفـق مـع   . 1"أخوة ذكور ةبنت جميلة اسمها جبينة بين سبع" الحكاية بالتعريف بجبينة  بدأت

أخذها إلى أهلها، ورفضت وبعد غدر الفتيات، فقفزت على كتفه اليمين، الغول ذ جاءها ، إِقةالصيغ الساب

   :الموتيفات الآتية ظهر فيالاختلاف ف ، أَمانها مأمها أن تفتح الباب خوفً

وشبكتها في الباب، فبكوا كثيرا، وأَيقنـوا أن الغـول   ، من ثوبها قةزممزقت جبينة ، الموتيفة الأولىففي 

جبينـة  إِن : وبعد سنة كاملة قالت عجوز للخطيب، خطيب، لم يهدأ عن السؤال عنها أكلها، وكان لجبينة

ليذهب إليها ومعه كيس ملح، إذا  ا؛وأن عليه أَن يكون شجاع، في مغارة في رأس جبل تعيش مع الغول

  .أفرغ الملح؛ حتى تأنس جبينة؛ لأنَّها الآن اعتادت حياة الغول، اقترب من مدخل المغارة

فلحق بهمـا  . ، وأفرغ الملح، وهرب مع جبينةهاذهب خطيبحيثُ  تظهر العجائبية، الموتيفة الثانية،ما بين

ها إلى شوك، فلم يتوقفا، ثـم دعـا أن   دعا أن تتحول الأرض كلّالغول، وحين لم يستطع أن يظفر بهما، 

  .2لفتحو، خضرلى جمل أَتتحول إلى ذهب وفضة، لم يغرهما ذلك، فدعا أن يتحول نفسه إِ

وصـلت جبينـة   : فتظهر غرائبية جديدة، عند تحول الجمل إلى غول، فيذكر الروايالموتيفة الثالثة، أما 

بـه الأم،   وكان في الباب جمل أخضـر، فرحـتْ  ، يام تزوجاهلها، ففرحوا، وبعد ثلاثة أَلى أَوخطيبها إِ

وا على ذلك، ومـا إِن ركبـت   صرهل أَمن ابنتها أن تركب عليه، فرفضت البنت، ولكن كل الأَ وطلبتْ

  .3إلى غول كما كان الجمل الأخضر، حتى هرب مسرعا، وقد تحولَّعلى 

                                                           

  .41ص. 1982. نابلس. مطابع الاقتصاد. 1ط .مدخل إلى الخرافة العربية -الغول. الخليلي، علي 1
  .41ص.  المرجع نفسه: ينظر 2
  .41ص. مدخل إلى الخرافة العربية -الغول. الخليلي، علي: ينظر 3
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 ـو فُ المجتمع يتطلب منه السرعي يحمل النص دلالات اجتماعية من حرص ابن العم على ابنة عمه، فع

كـالغول وبغلبتهـا    ،وتؤمن الحكاية بسطوة الكائنات الخرافية والأسطورية. والحفاظ عليهاللزواج منها، 

  .نفسه الإنسان

  إحسان الديك. د. أ .رواية .شخصية مقابلة :بعةساالالصيغة 

ومرت بمجموعة مـن  ، عن حمارها المفقود ولا تلد تبحث، امرأة لا تحبل" بدأت الصيغة بالإشارة إلى 

 ـ  فطلبت من االله أن، فرأتها تلمع بين أيديهم كضوء الشمس، الجبنة البيضاءالرعاة يأكلون  ا يرزقهـا بنتً

مـع  بالذهاب جبينة  طلبكما في الصيغة السابقة ب، الأحداث وتوالت، فكان ما طلبت، مثل قطعة الجبنة

  .1"الخديعة تْوهناك حدث، فسمح أبوها لها بالذهاب معهن، فتيات القرية إلى الدوم

فقـد   ا قدح جبينةمأَ، ملأت الفتيات أقداحهن بالدوم، الموتيفة الأولى: بدا الاختلاف في الموتيفات الآتيةو

، حدى الفتياتطلبت إِوفي طريق العودة إلى القرية ، ا من الدوم فوقهوضعن شيئًو، جمعن شيئا من القش

أن لمعرفة أَ ؛بتفريغ القداح على الأرض يقمنغت جبينة قدحها، أكثرا ههن في قدحيانفجرت ، وعندما فر

قدحها لكنهن  وتملأَ، لى شجرة الدومكي تعود إِ، ينتظرنها أن وطلبت منهن، الفتيات بالضحك على جبينة

  .2الشمس عليها فغابت، إلى الشجرة مرة أخرى وصعدتْ، وحدها فذهبتْ، لم يطعنها

لـي  زِانْ:(فقال لها وطلب منها أن تنزل فرفضتْ، فرآها ،الغولحضور في  فتمثلتْ" ، ا الموتيفة الثانيةمأَ

ها إلـى  خـذَ ونزلت جبينة وأَ، فكسر جميع أغصان الشجرة، فلم تفعل ).عليه إنتي صن اللّر الغُسكْا بولّ

وبقيـت فـوق   ، رفضـت  هاإنَّ: وقلن، فكذبن، الأم الفتيات عن جبينة سألت ،الموتيفة الثالثةوفي  .قصره

ثم قرروا الـذهاب إلـى   ، هاالغول أخذ عرفوا أنولم يجدوها ف، فذهب أهل القرية للبحث عنها. السدرة

  .3"وقتلوه وعادوا بجبينة، قصره

                                                           

  .صباحا 9الساعة. 17/11/2021: مقابلة شخصية: الديك، إحسان 1
  .المرجع نفسه: ينظر 2
  .رجع نفسهالم 3
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، س في القريـة المجـاورة  وتزوج أحد أبنائها من عر رادت القرية أنأبعد أيام "  ،الموتيفة الرابعة وفي

، يسألوا أمها فرفضت الأم وطلبت أن، فرفضت، ترافقهم وطلب الجميع من جبينة أن. 1وجهزوا الفاردة

لتكون حمايـة لهـا   ؛وأعطتها خرزة زرقاء ناطقة، وجهزتها الأم، ذي وافقالّ، يسألوا أباها وطلبت أن ،

 ويأتيها صوت الأم عبر الخـرزة بـأن  ، وفي الطريق كانت تحاول العبدة إنزالها، وسارت معها خادمة

  .2"وصلت الفاردة عين ماء بقيت كذلك إلى أنو، وتكف عن الكلام، تقود

، وتغسـل وجههـا  ، لتشـرب  ؛نزلت جبينةذ إِ، بدت في ضياع الخرزة الزرقاء، الموتيفة الخامسةبينما 

 جبـرت جبينـة أن  وأَ، وركبـت الفـرس  ، العبدة فرصة ضياع الخرزة فاستغلت، فسقطت منها الخرزة

. أجبرت جبينة علـى نـزع ملابسـها   و ...الم تجد رد هاولكنّ، مهانادت جبينة أُو، فتقود الفرس، تحملها

بذلك عـن   اوتأخرت، دودهنت نفسها بالشي، بالفحم الأسودبعد ذلك ودهنتها ، ملابس جبينةفارتدت العبدة 

ة بالشـيد  تكون العبدة المطلي وقرر أن، فخرج الأمير، اوصلن قصر ا آخر إلى أنوسلكتا طريقً، الفاردة

، وتقتاد الماشـية ، لترعى ؛تخرج كل يوموكانت ، وجبينة راعية للأغنام والأبقار والدواب، رسيدة القص

  .3وتندب حظها، وتبكي، وتغني، وتجلس، وتأخذ القليل مما تيسر لها من الطعام

فـأمر  ، وأخبرته بما كان من خديعة العبدة، الأمر حقيقة وعرف، ناداها الأمير"  ،الموتيفة السادسةوفي 

وذات يـوم  . وأنجبت ثلاثـة أولاد ، سيدة القصر توأصبح، ا جبينة فتزوجهامأَ، بقطع رأس العبدةالملك 

حد الرجـال  فراودها أَ، أرسل معها مجموعة من الفرسانو، فأرسلها الأمير برفقة أبنائها، اشتاقت لأهلها

  .4"ك عرضهاتفاختارت قتل أبنائها على ه، عن نفسها

 بقتل أبنائها، وإثر ذلك تقص جبينة غـرات شـعرهم، وتحـتفظ بالخصـل،    "  ،الموتيفة السابعةوتنتهي 

فقد جاءه رجلان ، وعرف أمير القصر قصتها، احيث وصلت قصر، الخير على الشربعد ذلك  وينتصر
                                                           

  . احضار العروس من بيتها إلى بيت العريس: الفاردة 1
  .صباحا 9الساعة. 17/11/2021: مقابلة شخصية: الديك، إحسان 2
  . المرجع نفسه: ينظر 3
  .المرجع نفسه 4
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وحفاظهـا  ، هائوعلم زوجها بما كان من قتل أبنا، جهاالآخر زووالأول والدها  فعرف أن، يبحثان عنها

  .1"عاد والدها ليطمئن أمها، معه فعادت، على شرفها

ـ و، العبـدة و، لوالغ( ضة بين الخيال والحقيقةشر متناق ناصرع الرواية الثانية واعتمدت  ذي الرجـل الَّ

بنـى وفـق عـاملهم    تُ حيثُ، النّاس الاختلافات الفكرية بين إلى ،وعنالت هذا ومرد. )راودها عن نفسها

بـدا  و  ...كالغول وأمثاله، الخرافيةالاعتقاد بوجود مثل هذه الكائنات من ينبع مصدر الخوف و، النفسي

 موطنو إلى ما توافر في بيئة الدوم أَ، وٍراكلُّ ما يرتئيه فقَ و، به الفتيات وعاء جبينة فيما ملأتْ اينتبال

  .الحكاية

  إحسان الديك. د. أ .رواية. مقابلة شخصية :ثامنةالصيغة ال

 ـ، أوالحذف، واختلفت في أخرى بالزيادة، في موتيفات معينةالسابقة الصيغ مع  التقت ، اأو التعديل أحيانً

  :في الآتية وظهر الاختلاف

زواج والد جبينة من اثنتينب" ، الموتيفة الأولى فبدت ،وترك جبينة عنـد  ، تهاقراره السفر برفقة والد ثم

، الموتيفة الثالثـة بينما  .وأجهز عليهما، في طريقهمااعترضهما السبع ، الموتيفة الثانيةوفي  .زوجة أبيها

 ـ  ، بقسوة وفظاظة فعاملتها، ب مسؤولية جبينةالأَ زوجة تولتْ وتشـابه ، اوبعثتها ترعـى الأغنـام يومي 

وهي . 2ناجتدهن جبينة كل يوم نفسها بالس حيث، طفيفةالصيغتين السابقيتن مع تعديلات  الموتيفة الرابعة

  :3"وتقول، معهاويغني ، وكل ما في المرعى يبكي، تغنيو، بالبكاءجهش وتُ، ترعى

ــ ــح هباللّــ ــا ريــ ــاذه يــ   يبِــ
  

  بــــــيأَو يمأُي لَــــــولِقُــــــ  
  

ــ ــقلَ مكَــــ ــاكُتَنْت بِيــــ   مــــ
  

ــ   ــمـــ ــنى بن الضـــ   ماكُدعـــ
  

                                                           

  . صباحا 9الساعة. 17/11/2021: مقابلة شخصية: الديك، إحسان 1
. دار الحديث). ط. د. (زكريا جابر أحمد. أنس محمد الشامي: راجعه .القاموس المحيط .الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب 2

  . أثر دخان السراج بالحائط: السناج). سنج(مادة . 2001. بيروت
  .صباحا 9الساعة. 17/11/2021: مقابلة شخصية: الديك، إحسان 3
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ــــــوهــــــ يامِع الأغنَــــــم  
  

ــا بِـــــ ـحتَ   ــيــــ   ملاَلا كَــــ
  

وتدهن نفسها بالسـناج  ، ثم تعود، ناج عن وجههاالسوهي تغسل ، مر فارس بهاف"  ،الموتيفة الخامسةأَما 

وطارت به ، اه يركب فرسأنَّ، الأمير في منامه فرأى ،الموتيفة السادسةا أمّ. فتعجب من فعلها، مرة ثانية

 ـعبرها ف، مامهوحين وصلها ظهر القمر أَ، باتجاه غيمة سوداء بن المفسرون بعروس بيضاء كبياض الج

بحث الفارس عن  ذإِ، حسم الصراع بين جبينة وزوجة الأبي ،الموتيفة السابعةوفي . عليها ثياب سوداء

  .1"الخبر غشي عليها حين سمعتتي أُالّ، بيهاوخطبها من زوجة أَ، وعرف حكايتها، جبينة

مـع،  لمجتانظـرة   الحجاب عـن  وكشفَ، بفي زوجة الأَالشر عنصر  في هذه الصيغة الراويحصر ف

وتضـمنت  ، من أبناء زوجها والغيرة، سوة والتعسفالقوفحواها للعلاقة بين زوجة الأب وأبناء زوجها، 

  .الصبر كعاقبة الحكاية دلالات دينيةَ

  سنجل، رام االله. رواية نهلة أنور :تاسعةال ةالصيغ

 تنجب فتاة جميلة بيضاء وعيونها زرقاء، ثم تستأذن أمهـا، لتـذهب مـع    تبدأ الحكاية بتمني المرأة أن

  :فبدا في الموتيفات الآتية، ا الاختلافمالفتيات إلى شجرة الدوم، أَ

، يـك لع فخـتُ إذا نَ: وقال لها، فجاء الضبع ،اجبينة على الشجرة ليلً يتْقب"  :الموتيفة الأولىذكر في تف

على كتفـه اليمـين،    جاءتْك، فَتفي اليسار أكلتُوجئت على كتفي اليمين آخذك خادمة، وإذا جئت على كَ

  .2"أغنامهته خادمة وراعية لِيأخذها إلى بفَ

 ـنـد نّـي ع خبرها إِمي، وأُ وح عر: سألها يوما أين يرسلها؟ فقالت له" الموتيفة الثانية، وفي  راح، ك، فَ

ور أُخبمها ما صوعند عودته إِلى جبينـة . مع البنات إلى شجرة الدوم جبينة راحتْ: هل تتوش، وقالتْقَد ،

                                                           

  .صباحا 9الساعة. 17/11/2021: مقابلة شخصية: الديك، إحسان 1
  .صباحا 10:30الساعة . 5/10/2021: مقابلة شخصية: أنور، نهلة 2



22 

خبر : خبر أبوي، فذهب وأخبر أباها، فلم يصدقه، وأعاد الكرة، وقالت له: ؟ قالت لهبها سألها أين يذهب

  .1"خالي، فلم يصدقه، ثم طلبت منه أن يخبر خالتها، ولم تصدقه أيضا

وحين . "ميإِابون لَن في الطَّهِطْحي، وعظام 2شكركَ" : فقالت لهماذا يفعل؟ : سألهاف الموتيفة الرابعةأَما 

  .3"تبكي، وتولول عظامها وملابسها في الطابون، أخذتْ أمها، ووجدتْ جاءتْ

 ة هذه الصيغةهذه الصيغة، حيث يأكل الغول جبينة، وتنبع نهايفي رسم الراوي نهاية تراجيدية حزينة في

 ـ  صـورة   تْمن وازع نفسي مصدره الخوف والارتياب، نتيجة الإيمان بوجود هذه المخلوقـات، وعكس

  .ف الاجتماعيتالمجتمع في ظل غياب التكا

  )وشجرة الدوم، والغول، جبينة( .عرابة، جنين. سعيد حجةالحكواتي رواية  :عاشرةلاالصيغة 

فهـا  ثـم اختط ، منها رة البناتغيو، جميلة كالجبن اتنجب بنتً في تمني المرأة أن تتفق مع الصيغ السابقة

هي اختلافات ليست بالبعيدة عن صـلب  ، ها اختلفت في الموتيفات الآتيةنَّأَا لى قصره إلَّخذها إِوأَ، الغول

  :وتتجسد في الآتية، الصيغ السابقة

 الفتيات سـؤال جـدها  فطلب من ، لى شجرة الدومبرفض الأب ذهاب جبينة إِ، الموتيفة الأولىفتمثلت ،

طريقة تعامل الغول مع جبينة ، الثانية الموتيفة ضتعرِو .يهالع 4مكُالْوا بيرد سوح بوها ترلُّخَ: قالذي الَّ

فـي اليمـين   تْتي على كيذا جِإِ، ليكخ عنفُا بسعي هماس: علاها فخاطبهاووجدها أَ، حين قدم إلى الشجرة

وخْبذجِوإذا ، امةك خدكتْيتي عفي اليسار بكوكل ،ولَخْبكنْص م ،خ عليها إلّفَا نَومجـت  وأَ، يرهاو مطَا ه

  .5وأصبحت بهذا جبينة خادمة للغول .هالّمحي ودنْامة عدوني خَك تكُدناها بِعم: هاقالّ، عكتفه اليمين

                                                           

  .صباحا 10:30الساعة . 5/10/2021: مقابلة شخصية: أنور، نهلة 1
  .نَزع، وفصل اللحم عن العظم 2
  .صباحا 10:30الساعة . 5/10/2021: مقابلة شخصية: أنور، نهلة 3
  .اهتموا بها 4
-https://www.youtube.com/watch?v=fjc. جبينة والغول وشجرة الدوم). 2020. يرانحز 21. (السندباد، الحكواتي: ينظر 5

WK5hvE8 .  
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وتبـدأ بالغنـاء   ، الأغنام والأبقار والطيـور فتسمعها ، وتبكي، ترعى الأغنام باتتْف ،الثالثة الموتيفةأَما 

وحين وصلها ، ها في قصر الغولوعرف أنَّ، فتبع الطيور، وهي تغني، فشاهد ابن عمها الطيور. والبكاء

 ـ :هلُتّقالَو، هبرضتبِو، تَنْإِيجي تبِو، تيبِكْرام عنَدا بِغَتْد ما يعب: كيف يتخلص من الغول قائلة أخبرته ا رتَ

دلْقَك الَير ببشْه م الشْعالْمال عميني ،بوتضبه ر)1)اةهو وحرا إِة تَدن ضرتُبه هوين بِاتفضـربه  .يشع ،

  .2وتخلص منه

 عـادت ، حدود البلـد  تْوحين وصل، عادت جبينة مع ابن عمها والأغنام والأبقار ،ةالموتيفة الرابعوفي 

جبينـة ابـن    وتزوجتْ، الحياة تعود بعودة جبينة تدفأيقنت الأم حين شاه، لى الأشجار والينابيعالحياة إِ

  .3امنه ناعتذر وسامحت الفتيات بعد أن، عمها

رأس الهـرم  هـو   الّذي، لجدالنمطية للصورة ا في تمثلت، في صيغته دلالات اجتماعية وظف الراويف

، صورة المحبة والحكمة" ويمثل الجد والجدة ، لخبرته الحياتيه ؛ةيالمرجعية في القرارات العائلوالعائلي 

وسائر ألـوان  ، والعادات والتقاليد والتجارب، والأدب الشعبي، ا مرجعية الأحفاد في الحكاياتدائم اوهم

  .4"ومن كان لهم التأثير العظيم على أحفادهم، التراث

فرابطـة العمومـة تحـتم    ، ا للعلاقات الاجتماعيةومعزز، لنظم الاجتماعيةنسجما مع اويظهر الراوي م

  .والاعتزاز بهابنة العم وتقدير ا، الانتصار لابن العم

  حيفا -الطيرة). أم سيف(عباس زيد رواية الحاجة مريم : حادية عشرةللصيغة اا

ذهاب جبينة مـع الفـاردة    ثم، أرادت وتحقق ما، تتفق مع الصيغ السابقة في تمني طفلة بيضاء كالجبنة

وخديعـة العبـدة   ، فسمحت لها أمها بالذهاب مع الفاردة، بالذهاب هاللسماح ل ؛ومشورة العائلة فيما بينهم

  :الآتية لموتيفةفي ا ها اختلفتْلكنَّ، قصة الخديعة واكتشاف الأمير، لها

                                                           

  .ضربة 1
  . جبينة والغول وشجرة الدوم). 2020. حزيران 21. (السندباد، الحكواتي: ينظر 2
  .المرجع نفسه: ينظر 3
  ). جد(مادة . معجم الألفاظ التراثية في فلسطين. علي حسينلوباني،  4
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 ـلِ: فقال لهم. هلْهااقت لأَلاد اشتَبِالْ: الت لهقَ، دلَوت ونها بِار لَوم صوي فتزوجها الأمير ـ 1ولكمم  ابور طَ

عكرس ،لّخَوي يدق مصلَاوِتَ ...يقىوسوالِت حي هقْد لِلَالبالنَّ تيبِاس عرة الْكمقالَ. قواانَخَتْبِ يلْتـ: مه  يش لِ

يك الْهمي مقالوا لها. وشكُدنْع :من يوم راحت جبينة من الْهلَبفَشْد نالْ تيم ،وإما نَهأبوها نـام امت و... 

فعـاد  ، هاوالدي على عيني ومسحتْ، فخرجت المياه وشربت الناس .عبِاب النَّبي إيدك عطّلي حزِانْ :هاقالْ

2.وأخذتهم ليعيشوا معها ،انظرهما سليم  

يوسـف  يعقـوب  قصـة  في على وجه الخصوص بما جاء و، الديني الإسلاميبالمأثور  تأثر الحكواتي

 ـجعلى و قاهلْأَ يرشالب هجاء فلما أن" ، فارتد بصره، على عيني أبيهيوسف السلام حين مسح  ماعليه  ههِ

  .)96(ة آي .يوسف. "يراصارتد بفَ

  أبو ديس، لمي أبو هلارواية  :عشرة ثانيةالصيغة ال

 ـو، عديدة فيهـا جوانب ورمزيات ت في الحكاية على لسان فتاة من القدس التق جاءت اخـتلاف   دتجس

  :ة في الموتيفتين الآتيتينغالصي

لـى  إِجبينـة  لتذهب معهن  ؛على أم جبينة تحايلن اثنتين يث كنح، عدد الفتيات الموتيفة الأولىفي ورد 

 نطـريقه فـي   الفتيات فصادفت ،الموتيفة الثانيةوأَما . ايعدن باكر م شريطة أنفوافقت الأُ، شجرة الدوم

ن جبينةبن ملفط، ابئر تهتجلس على حاف أن ،لى داخل البئربدفعها إِ وقمن ،وعالموتيفة وفي . بدونها دن

، يخرجهـا  وقبل أن، فاقترب من البئر، وسمعها، عنها ابن السلطان فمر، بالبكاء والصراخ بدأتْ، الثالثة

فسـألها أن تعمـلَ   ، فلم تجبه بشـيء ، لها عن اسمهاسأَ، خرجهاأَوعندما ، دهنت نفسها بالشحبار الأسود

  .3مواشيهوجعلها راعية ل، فوافقت، عنده

                                                           

  .اجمعوا 1
  . https://www.youtube.com/watch?v=HMqY5yN7DlU. حكاية جبينة. عباس زيدان، مريم: ينظر 2
  . https://www.youtube.com/watch?v=eIg8jPjJNkk. جبينة. أبو هلال، مي: ينظر 3
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رسـل ليخبـر   أَو، ذ يعرف الأمير سبب بكائها وحزنهاإِ، انفسه ةالسابقالصيغ الحكاية على نمط  أَكملتو

 ثـم ، حين ألقوه في البئر ،الراوية بحكاية سيدنا يوسف مع أخوته وتأثرت .تزوجهاو، ابهم جاءو، هلهاأَ

 ـغَوه في لقُأَويوسفَ تلوا قْقائلٌ منهم لا تَ قالَ"  قوله تعالى فورد في محكم، قافلة العزيز عليه عثور يابة 

الجب تَلْيطْقه بعض السيارة نْكُ إن10(آية  .سورة يوسف ".لينتُم فاع .(   

اتفاق وافتراق في موتيفات الصيغ، إِلّا أن المعنى يذهب في اتجاه واحد، هـو   بينجبينة  تروايا تعددتْ

حاطها من مكائد وشرور بأشكال مختلفة عديدة، ثـم مجابهـة هـذه    الفتاة المظلومة بطلة الحكاية، وما أَ

، بما أُتيح من سبل وعوارض أمامها، فيطفو الحق، ويضمحل الشر، ويندر أن ينتصـر الشـر  ، الشرور

  .االّذي تمتع به رواة الصيغ ومتناقلوه، ويهفو الحق، ويظهر في حكاية جبينة الجانب الإبداعي

  الإطار الشكلي في حكاية جبينة: لثًاثا

  الأجناس الأدبية في حكاية جبينة تداخل. 1

ونـوع  ، د هذا البناء في وحـدات متلاحمـة  وتجس، في بنائها الفني ياا قصصحكاية جبينة طابع تاتخذ

، وراوح في مكان هذه الوحدات بين حين وآخر في صلب الحكاية دون المساس بجوهر الحدث، السارد

والمزج بـين الأجنـاس   ، عبر التنويع، لدفع الملل وكآبة المستمع ؛وعمد بعفوية السرد وتلقائية الحديث

  .والأغنيةفجمع الرواة في حكاية جبينة بين فني المسرحية ، دبية في هيكل الحكايةالأَ

 ـ، بتداخل الاجناس الأدبية أو التصنيف التركيبي"ويعرف التنويع والمزج بين الأجناس الأدبية  ذي وهو الَّ

تـداخل   ويعـد . " 1"أو أكثـر  و جنسين أدبيين متجاورين في عمل واحدأَ، يقوم على الجمع بين نوعين

الأجناس أمروالنقدي، ا على المستويين الإبداعيا قديم. فالقصة الشعرية تملك حوارا فـي التـراث   ا قوي

  .2"ذ تجمع بين تقنية السرد والشعرإِ .وقصة ألف ليلة وليلة، والسير الشعبية، والمقامات، الشعري

                                                           

  . 49ص. 2008.عمان. دار الشروق. 1ط. الرواية العربية وإشكالية التصنيف. أبو سيف، ساندي سالم 1
كليـة الآداب  . رسـالة ماجسـتير  . ولاج لأحمد عبد الكـريم تداخل الأجناس الأدبية في رواية ك. حريزة، سليمة. مصطفاوي، حليمة 2

  . 37ص. 2002. جامعة محمد بو ضياف. واللغات
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  المسرحية .أ

، يصـوغ رسـالة الحكايـة    ي قالبالّتي تكاملت ف، بدت المسرحية في الحكاية جليةً بعناصرها المختلفة

جوهر حكاية جبينة في قالب درامـي ركيزتـه عنصـر     تْوكشف، عناصر البناء المسرحي ضافرتوت

وعملهـا  ، وتركها فوق شجرة الـدوم ، كوقوعها بين يدي الغول، التشويق في لحظات التأزم من الحكاية

وعبرت بهذا عـن إبـداع الـراوي أو    ، إلى أن وصلت بنا بعد طول تسلسل إِلى نهاية محتومة، راعية

مكَّنته من توظيف التقنيات الأَدبية الفنية في إطـار الحكايـة ومحتواهـا    ، وما يمتلكه من عفوية، دالسار

  .الأدبي المتمثل بالمسرحية والأغنية

وينبغـي أن يكـون   " وللعمل المسرحي عناصره، وأول هذه العناصر، الفكرة الأساسية أو الموضـوع  

أولها إلى آخرها، ولا ينبغي أَن يكون لها أَكثر من فكرة للمسرحية فكرة أساسية واحدة، تدور عليها من 

وفي هذه الحالـة تكـون   . أَساسية، إِلّا إِذا كانت الثانية متدرجة في الأولى غير منفصلة عنها في الزمن

  .1"جزءا متمما لها اهناك في الواقع فكرة واحدة، إذ لا تكون الثانية حينئذ إلّ

الجسـماني،  : وينبغي دراستها من أبعادها الثلاثـة . " فهو الشخصية أو التشخيص وأما العنصر الثاني،

ويأتي بعد معرفة الكاتب بشخوصه، وحسـن  " ويتجسد العنصر الثالث بالصراع . 2"الاجتماعي، النفسي

، بحيث تكون هذه الشخوص متباينـة  اختياره لها في الموضوع الذي يعالجه والفكرة الأساسية التي يدور

   .3"تناقضة؛ ليتولد بينها الصراع الذي لا تنهض المسرحية إلّا بهم

وظهر الصراع بين جبينة والغول حين أعاد اختطافها، كما في الموتيفة الثالثة من رواية علي الخليلـي  

ففرحوا بها، وكان في الباب جمل أخضر، فرحت به الأم، وطلبـت   ،نة وخطيبها إلى أهلهايوصلت جب"

                                                           

  .33ص). ت. د. (الفجالة. مكتبة مصر). ط. د( .فن المسرحية من خلال تجاربي الشخصية. باكثير، علي أحمد: ينظر 1
  .76ص. المرجع نفسه: ينظر 2
  . 76ص. المرجع نفسه 3
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تركب الجمل، فرفضت البنت، ولكن كل الأهل أصروا على ذلك، ومـا إن ركبـت علـى    من ابنتها أن 

  .1"الجمل الأخضر، حتى هرب مسرعا، وقد تحول إلى غول كما كان

تعبير عن الأفكار بواسطة الكلمات، وجوهرهـا  " وقد اعتبرها أرسطو . ويتجلى العنصر الرابع في اللغة

ولغة التأليف المسرحي شعرية أم نثرية، تنتقل بشروطها الماثلـة  "  .2"هو نفسه في كل من الشعر والنثر

وتنوع . 3"الدرامي التمثيلي على ألسنة الممثلين) الفعل(أمام مخيلة المؤلف إلى رؤية فنية أدائية للتخاطب 

  ).داخلي(و) خارجي(الحوار في شكله بين حوار 

  : وبدا الحوار الخارجي في المشهد الآتي

  .جبينة خَلّي جبينة تروح معنا ع الدوميا أم  -

  . 4قولوا لَأَبوها: قالتْ إِلّهِن -

وفي تلك الليلة فكرت جبينة كثيرا، ولم تنم، حتى دبرت في : " أما الحوار الداخلي، فبدا في المشهد الآتي

  . 5"نفسها أمرا

، وأهلها البعيدين عنهـا، وتشـكو   وتأتي الأغنية ضمنية للحوار المسرحي، وتخاطب منها جبينة الطيور

  . ألمها وحزنها في البعد عنهم

   

                                                           

  .41ص. مدخل إلى الخرافة العربية -الغول. ، عليالخليلي: ينظر 1
  .99ص. 1983. القاهرة. دار الكتاب العربي للطباعة والنشر). ط. د. (إبراهيم حماده: ترجمة. فن الشعر .أرسطو: ينظر 2
عين للدراسات والبحوث الإنسانية . 2ط. دراسة سيميولوجية في شعرية القصص والقصيد -شفرات النص. فضل، صلاح 3

  . 374ص. 1995. مصر. الهرم. والاجتماعية
  .108ص. دلالات وملامح -الفلكلور الفلسطيني. حسونة، خليل: ينظر 4
  .صباحا 9الساعة . 17/11/2021: مقابلة شخصية: الديك، إحسان: ينظر 5
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  الأغنية الشعبية .ب

تعد رسـائل   حملتْو، دون تكلف نفوس عفو الخاطرال أنتجتهذي الّ، ا من الموروث الجمعيالأغنية جزء

 .وإليـه فهي مـن المجتمـع   ، بحكم اختلاف أغراضها ومشاربها، وجهت إلى المجتمع، مختلفة المعاني

ذي قيلت فيه إلـى أن تصـبح   وبالظرف الّ، جدت فيهاتي والّ، ا بالبيئةا وثيقًوترتبط الأغنية هنا ارتباطً"

   .1"شائعة متداولة

وهـو  ، لـى غـرض شـعري   همية بانتمائها إِأَ واكتسبتْ، ا من حيز الحكايةا أصيلًالأغنية جزء لتومثَّ

ويعود هذا الغرض كسائر الأغراض الشـعرية   .2"خاصة ذات إيقاع رتيب حزين وهي أغانٍ" البكائيات

ا ومـا شـابهه  ، والحسـرة  لـم والأن زعلى مشاعر الحقائله ويتكئ ، لى التراث العربي القديمإِ الأخرى

  .لإِيصال فكرته

، تغلغلت في وجدان الشعب الفلسـطيني  إِذ" .مرموقة مكانة وتبوأت البكائية في الأدب الشعبي الفلسطيني

 ـممـا كُ ، فكانت صادقة في صورها الجميلة، من جراح عميقة ها خرجتْلأنَّ ؛فحملتها الأجيال ب لهـا  ت

  .3"كما هو الحال في شعر اللهجة الفصيحة، الآذانتجاوز  لم، من اللسان فالكلمة إذا خرجتْ، الخلود

وفيها يقول الراوي على لسـان جبينـة   ، االصيغة أكثر شيوعهذه و، غنية بتعدد الرواةصيغ الأ وتعددتْ

  :4، وفيها تقولمحور الحكاية

ــايرة  ــور طــــ ــا طيــــ   يــــ
  

  ـيـــــا و    ةايرِحـــــوش ســــ
  

ــوي ــي وأبـــ ــلمي ع إمـــ   ســـ
  

ــة    ــة راعيـــ ــولي جبينـــ   وقـــ
  

ــخول    ــى سـ ــر ترعـ ــى بقـ   ترعـ
  

ــة     ــت الداليـــ ــل تَحـــ   وتقيـــ
  

                                                           

  .349ص. دلالات وملامح -الفلكلور الفلسطيني. حسون، خليل 1
  .812ص. طينيموسوعة الفلكلور الفلس. سرحان، نمر 2
  . 22ص. 2007. القدس. دار البشير. 1ط. الحزن في الأغنية الشعبية الفلسطينية. الهندي، هاني 3
  .صباحا 9الساعة. 17/11/2021: مقابلة شخصية: الديك، إحسان 4
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جمـود   الغنائي مشهدالانتقال إلى ال كسر حيث، جمالية فنية ضفت عليهافأَ، الأغنية مع الحكاية اتحدتو

وبمرونة الإيقـاع  ، تتصل بالوزن الموسيقي، مزايا فنية الأغنية من تتسم بهلما ت ؛ورتابة السرد الحكائي

  .وسعة خياله، للحكم بإبداع قائلهاتخضعها  الّتي، وغيرها، موضوعهاومناسبته ل

  الإطار الفني لحكاية جبينة. 2

ا الحكايـة  مأَ، في الأنواع الأدبية الراقية القصة تقابل إِذْ. " ةًلًا فنياشكأتعد الحكاية الشعبية بكافة أنواعها 

 .مع ميل للاستقلالية، ا في بنائها الفنيا قصصيالحكاية الخرافة طابع اتخذتو. 1"الخرافية فتقابلها الرواية

تـي  الّ، عبارات الافتتاح التقليدية ثم، انلمح العنون ففي البداية .ونهاية، ووسط، بدايةحكاية خرافية  فلكلُّ"

ـ، )كان م كان(:نحو... ومكانها المبهمين، لى زمن الحكايةشارة إِا ما تتضمن إِغالب  يظهـر البطـل    مثُ

سـير  ذي يحتوي على خط وهي الوسط الّ، وبه تبدأ المرحلة الثانية من مراحل الحكاية، ا بظروفهمحاطً

ختم الحكايـة بالعبـارات الختاميـة    تُ مثُ، حتى وصل إلى النهاية السعيدة ؛تي أرادهاالّ، البطل والأحداث

  .2وعليكم بدالها، هذه خرفيتي طار عجاجها: مثل، التقليدية

من البطل المحـور   الحكاية الخرافية ألفتتف، عناصر الحكاية الخرافية عن الرواية والمسرحية تْختلفاو

 ـأَ، وما تبع ظهوره من قوى غيبية معينة ومناصرة له ضد الشر، جزاء الحكاية الأخرىلأوالمحرك  ا م

تؤثر فـي  ، وما يطرأ من تغييرات وظروف، فهو الحدث المرتبط بمحور الحكاية البطل ،العنصر الثاني

المكـان  عنصر  ثم، عنصر الزمان مجهول الهوية مومن ثُ، وتنعكس على أحداث الحكاية، حياة الأبطال

تي تجيء بما يرتئيه هو خاتمة الحكاية الّ، والعنصر الخامس، ذ لا يمكن الفصل بينهماإِ، المرتبط بالزمان

  .3الراوي

  :تجلت العناصر السابقة في حكاية جبينة ممثلة بالآتيو

                                                           

  .144ص. الحكاية الخرافية في ضفتي الأردن .الحسن، غسان 1
  .229ص .العربيةمدخل إلى الخرافة  -الغول. الخليلي، علي 2
  .231ص. المرجع نفسه 3
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نعيشـها فـي عالمنـا    ، عن تجربة إنسانية الشعبيةي الحكاية ويكشف البطل ف." وتمثله جبينة :البطل .1

لكي  ؛ا عن غيره بأمور كثيرةتجعل البطل مميز نالحكايات على أَ ودرجت. 1"المرئي وغير المرئي

 مـن  ابتـداء ، تي تحيط بمولد البطـل ومن بين ذلك الظروف الّ، وتوحي بأهميته، إِليه الأنظارت تلف

ا بنبـوءة  مإِ، ايكون مميز نأَ وميلاد البطل في نظر الشعب لا بد، بظهوره إلى الحياة وانتهاء، الحمل

  .اا عظيميؤثر على العالم تأثير نو أَأَ، مسبقة

تنجب  نأو أمنية تتمنى فيها الأم أَ، رذْنَك ظروفا،ويحيط ميلاده ، ويسبق ولادة البطل عقم دام مدة طويلة

 ـ، و نتيجة لزواج معينأَ، ه تفاحة الحململأكل أُ ؛يكون الحمل ببطل نتيجة أو أن، اأو ابنً ابنةً تـأتي   مثُ

غيرهـا مـن   و، لـذكاء اوكالجمال  الا توجد في غيره، انفراديةميز البطل على أقرانه بميزات مرحلة تَ

  .2الأخلاق الحسنة

تمثلـت  ، ظروف استثنائية ميلادها تفقد سبق، بطلة الحكاية ما جعلها ،جبينة علىتنطبق المزايا السابقة و

، وطول انتظارهـا ، ا عن صبرهاوضلتكون ع ؛يهة بقطعة الجبنتنجب ابنة شب ني الأم أَوتمنّ، في العقم

، وتبع ذلك مرورهـا بظـروف قـاهرة   ، اوأخلاقً كاءا وذَسنًعن قريناتها ح هاتفردثُم ، تتحقق الأمنية مثُ

  .على المجتمع اابيا إيجميلادها أثر تركقد و، جبينة تْنتصرا أَنإلى ، مدا وجزراتراوحت 

تفوق سـلطته  حيث ، عد محراك الحكايةذي يالّ، بالبطل ترتبط، يدل على سلسلة أفعال متتالية :ثالحد .2

. حـداث بشـكل تصـاعدي   الأَ ىوالتفت... ا لهذه الشخصيةا ومنساقًيأتي الحدث تابعفَ، سلطة الحدث

، نهائية مرحليةتسمى نتيجة ، تجربة نتيجة معينة ولكلّ، حداث في المغامرات أو التجربةوتتجسد الأَ"

حصيلة عمـل  ، وتعني كلمة نتيجة، لتتوج في النهاية نتيجة أخيرة للحكاية ؛وتترابط النتائج المرحلية

ذات ظروف و أَ، ا ذات ظروف طبيعية سلبيةموتكون النتيجة إِ، و موقف من المواقفأَ، من الأعمال

  .3إيجابية

                                                           

  .316ص. 1979. القدس. مؤسسة ابن رشد للنشر. 1ط. البطل في الحكاية الشعبية. الخليلي، علي 1
  .176-171ص .الحكاية الخرافية في ضفتي الأردن. الحسن، غسان: ينظر 2
  .232ص. المرجع نفسه 3
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  :الموتيفات الاتية احتوت، مراحلعدة لت حكاية جبينة من وتشكَّ

  المرحلة الأولى

   .نتيجة إيجابية –ميلاد جبينة  .1

  .نتيجة سلبية –غدر الفتيات بجبينة  .2

  .1نتيجة سلبية –المكان الخالي وما فيه من خوف واحتمالات  .3

  المرحلة الثانية

  .نتيجة سلبية –وسجنها في قصره ، وقوع جبينة في قبضة الغول .1

2. نتيجة سلبية –لم أهل جبينة بسيطرة الغول عليها ع.  

  .2إيجابيةنتيجة  –إنقاذ أهل القرية جبينة  .3

  المرحلة الثالثة

  .نتيجة إيجابية –قبول الأب بذهاب جبينة إلى فاردة العرس  .1

  .نتيجة إيجابية –فشل العبدة في أخذ مكان جبينة على الفرس  .2

  .سلبيةنتيجة  –مها تي كانت بحوزة جبينة من أُالّ، الخرزة الزرقاءضياع  .3

  .نتيجة سلبية – أصبحت العبدة سيدةفي حين ، عمل جبينة راعية .4

  .3نتيجة إيجابية –فأصبحت جبينة سيدة القصر، انكشاف حقيقة جبينة والعبدة .5

  المرحلة الرابعة

  نتيجة إيجابية – من الأمير زواج جبينة .1

  .نتيجة إيجابي –وسماح الأمير لها بزيارتها ، لأهلهااشتياق جبينة  .2

                                                           

  .119ص. نصوص ودراسة في الحكاية الشعبية الفلسطينية -قول يا طير. شريف. كناعنة، د. مهوي، إبراهيم: ينظر 1
  .119ص. المرجع نفسه: ينظر 2
  .120ص. المرجع نفسه: ينظر 3
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  .1نتيجة إيجابية – بأهلها لقاء جبينة .3

 ـ، تي رويت بعدة طرقالّ، واختلفت المراحل ونتائجها في صيغ حكايات جبينة ا لظـروف الـراوي   وفقً

  .تي نشأت فيهاوبيئته الَّ

وتتقاطع حكاية جبينة مع غيرها من الحكايات الخرافية في ، حد أركان البناء الحكائيويعد أَ: الزمان .3

  :أقسام ثلاثةلى إِ في حكاية جبينة ويقسم الزمان، زمانهامجهولية 

ذا انتهى و حدث معين حتى إِأَ، ض لحي معينخذي يتموهو الزمن الّ: "الزمن المنقطع أو المتشظي .أ

  .2"ومدد الدول الحاكمة، الناسعمار ض لأَخالزمن المتم :وتوقف مثل، لى غايته انقطعإِ

، تي جاءت فيهاا للصيغة الّوفقً، وموت زوجة الأبأأو حرق العبدة ، ل الزمن المنقطع بمقتل الغولوتمثَّ

بعدما شكَّل وجوده ثقلًا ، ا بالأمل والسعادةومنحها شعور، بانقضائه فرحتْو، تهارمى بظلاله على نفسيف

وهو الزمن ، انفسيالذي سر على الحكايةطَي .  

  بحيـث علـى   ، ه يدور من حـول نفسـه  ولعلَّ، وهذا الزمن دائري لا طولي: " الزمن المتعاقب .ج

وهو تعـاقبي فـي حركتـه    ، ه في حقيقته دائري مغلقفإنَّ، اه قد يبدو خارجه طوليالرغم من أنَّ

مثل زمن الفصول ، ولا تنقطع، ها تنقطعكأنّ، الآخر في حركة عضهبضه يعقب عب لأن، المتكررة

  .3"الأربعة

للمواسم الزراعية وقـت زمنـي   ف، إليه الفتيات برفقة جبينة ذي ذهبتْالّ، وبدا هذا الزمن في موسم الدوم

تحول إلى كآبـة   ثم ما لبث أن، ل موسم الدوم بادئ الأمر مصدر فرح وسعادةوشكَّ، محدد ببداية ونهاية

  .تصديقاال بها تْغدرأَن بعد ، واضطراب

                                                           

  .121ص. نصوص ودراسة في الحكاية الشعبية الفلسطينية -قول يا طير. شريف. كناعنة، د. مهوي، إبراهيم: ينظر 1
  .173ص. 1998. الكويت. عالم المعرفة). ط. د( .بحث في تقنيات السرد -ايةفي نظرية الرو. عبد الملكمرتاض، : ينظر 2
  .173ص. المرجع السابق: ينظر 3
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ن وقبل تكـو ، وحين يقعون في غيبوبة، حين ينامون، هو المتصل بأطوار الناس": الزمن الغائب .ج

تي تتيح له تحديد العلاقة الزمنيـة  الّ، والصبي قبل إدراك السن) الرضيع -الجنين(الوعي بالزمن 

1"ابين الماضي والمستقبل خصوص.  

جبينة عنـد   فيه ركتذي تُوالزمن الّ، منيالتَّ في حمل المرأة بعد طولواتضح الزمن الغائب في الحكاية 

لد والدي رك هذا الزمن في خُوت، وتسرد لنا حكايتها، تكبر وطفولة جبينة قبل أن، لترعاها ؛أَبيهازوجة 

  .ا وحزنًا حينًا آخرحينً اوفرح جبينة سعادةً

تقترب من الروايـة فـي شـكلها    ولأن الحكاية الخرافية ، عناصر الفنية الروائيةوهو أحد ال :المكان .4

مكـان منبـه   " ا الفضاء المكاني في حكاية جبينة فهـو  موأَ، فيمكن أن يعد أحد أركانها الفنية، الفني

وغاص ، والثغرات، ه فضاء ملئ بالحواجزأنَّ اكم، وهو يعيش على محدوديته، سلا متجان، ومستمر

وأظهر مفهوم التقاطب كفاءة إجرائية عالية عند العمل على الفضاء  .والروائح، والألوان، بالأصوات

ـ، ذي يجريـه للأمكنـة والفضـاءات   وذلك بفضل التوزيع الّ، تجسد في النصوصالروائي الم  ا وفقً

  .2"مييزداخلها بين الأمكنة والأمكنة المضادةمما سهل التَّ، لوظائفها وصفاتها الطوبوغرافية

يحتوي علـى خلاصـة التفاعـل بـين الإنسـان       يذالّ، الكيان الاجتماعيب، ف النصير المكانوقد عر

ووعـي سـاكنيه   ، وأفكار، من أخلاقية ايحمل جزء، أي نتاج اجتماعي آخرولذا نشأ به شأن ، ومجتمعه

ل عليه الإنسان ذي سجالّ، هو القرطاس المرئي والقريب، وحتى الوقت الحاضر كان المكان، ومنذ القدم

وكيفيـة  ، قة حياتهمريساكنيه وط) سايكولوجية(ومن خلال الأماكن نستطيع قراءة ، وفكره وفنونهثقافته 

  .3منظور التاريخ المكان من خلال أي، تعاملهم مع الطبيعة

، بحسب دوره في الرواية، اا خاصوأعطى لكل منهما اسم، أربعة أنواع للمكان) ميخائيل باختين(د حدو

وهـو  ، وأطلق على الرابع فضاء العتبة، المكان المعاديو، رجيالمكان الخاو، الداخليالمكان ب :تمثلتو
                                                           

  .173ص. بحث في تقنيات السرد -في نظرية الرواية. مرتاض، عبد الملك 1
  .36ص. 1990. بيروت. المركز الثقافي العربي. 1ط. الفضاء الزمن الشخصية –بنية الشكل الروائي . بحراوي، حسن 2
  .17ص. 1951. بغداد. دار الحرية للطباعة). ط. د. (الرواية والمكان. النصير، ياسين: ينظر 3
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، والسيارات، والحافلات، ه يتمثل في الأبواب والنوافذكما أنَّ، ا للبطل عبر تنقلاتهذي يكون ممرالمكان الّ

  .والبواخر

والبلـد  ، غرفة في مقابلة البلد ذي يخرج عن نطاقالّ، المكان المفتوح، بالمكان الخارجي )باختين(ويريد 

 ـغالب، وهو مكان رحب وواسع، الأصلي في مقابل بلد الغربة  ـ ها ما نجد الفرد يتفاعل مع ـ، اإيجابي  ا أم

 ـ ، ل الانسداد والانغـلاق يمثّ، فهو المكان المعاكس للمكان الخارجي، المكان الداخلي ه يتصـف  كمـا أنَّ

قد تنقلنا عبر جدرانها إلـى  ، فالغرفة المحددة مساحتها، أمكنة أخرىوهذا لا ينفي انفتاحه على ، بالتحديد

أو الضـيق  ، عادي شـبيه بالـداخلي  والمكان الم، تي تحويهامن خلال رسوماتها الّ، عوالم أمكنة عديدة

فهو المكان الّ، اينعكس على حالة الفرد نفسيوإِ، حس بالضيق فيهذي ين كتواجد شخص في ، اكان واسع

  .1الغربةبلاد 

نفسـية  الحالـة ال و، بما يتفق والجو العام للحكاية، ا للرؤية السابقةويمكن تصنيف المكان في الحكاية وفقً

المكـان  (فتمحورت الحكاية في ثنائية ، شخوص الحكايةالثانوية ب علاقاتهاو، )البطل(لشخصية الرئيسة ل

  ).والمكان المغلق المألوف، المفتوح المألوفالمكان (و) والمكان المفتوح المعادي، المغلق المعادي

ويكتسب صفة العداوة في ، ا بحدود حقيقية أو وهميةويكون المكان محصور: المكان المغلق المعادي .1

فـي صـيغ   ) والبيـت ، والبئر، والخيمة، القصر(ـا بممثلً وظهرت في الحكاية، علاقته مع ساكنيه

فكان صـورة لتبـدل   ، ا آخرحينً موطن السلطانو، حينًا الغوللقصر موطن د اجس، الحكاية المختلفة

فاتخـذت رمزيـة   : الخيمـة  اأم .كانت عزيزة في أهلها بعد أن، فغدت راعية وخادمة، حالة جبينة

ورمزيـة للأنفـة   ، تي انطوت على جبينة حين حاول أحد الحراس الاعتداء عليهاالّ، الخديعة والمكر

  .والحفاظ على العرض

                                                           

جامعـة  . مجلـة الآداب واللغـات   -الأثر". للطيب صالح" دلالة المكان في رواية موسم الهجرة إلى الشمال . كلثوم. مدقن، أ: ينظر 1
  .141ص. 2005/ 4العدد. الجزائر. ورقلة
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وثمـة  ، أو يفرح، وثمة من يحزن، وشوق، وإرادة، وخوف، ففي كل بئر ثمة قلق) " البئر(آخر وكمثال 

حيـث عكـس   ، لى رمزية متناقضةالبئر في الحكاية إِ تشارأَو.  1"ا بانتظار غير مقصودمن يفعل شيئً

مـل  الأَفي الوقت نفسه كان مبعـث  ، لقت فتيات القرية جبينة فيهحين أَ، روالشلخوف والخداع ا زاوية

، حالة عداء مع جبينـة البيت  دجسو، قدرها عزوأَ، ن أنقذها السلطانبعد أَ، والحياة الأفضل من سابقتها

  .تبدلتْ سكينتها ألماف، بعاد نفسية سيئةحمل دلالات وأَف، بيهاوالديها وقسوة زوجة أَفي غياب ونفي 

كالمرعى فهو مكـان  ، اا ومفتوحيكون متسعو، المكان حدود ومعالم لا تحد: المكان المفتوح المعادي .2

حـين  ، ه كان عامل جذب لحزن جبينةا أنّإلّ، للهدوء النفسيرا مصد يكون أنويجب ، ومفتوح، متسع

إذ ، الظمأ لا الارتواء عنـد جبينـة   عين الماء وعكستْ، وتقارنه بحاضرها، تتذكر والديها وماضيها

  .)القلادة، الزرقاء الخرزة(ها ابتلعت حرزها نّإِ

فهـي  : بالقريـة ي الحكاية ف دتجسو، لسعادة عند أهلهيحمل مشاعر الألفة وا: المكان المغلق المألوف .3

 ـ وعد، وتربطها بها علاقة الأمومة والأمان والمودة، موطن جبينة ا عـن  ت الاغتراب عنهـا اغتراب

 وبمجرد الابتعاد عنه افتقـدتْ ، لجبينة الملاذ والاستقرار النفسي فشكّل، عائلتهابيت  شابههو، الروح

  .توازنها

ومرجـع   ،بطلة الحكايـة  عندلم يكن هناك حيز للأماكن المفتوحة المألوفة : المكان المفتوح المألوف .4

  .لم تشهد رحابة وسعة مع الأماكن المفتوحةف، ذي عاشته البطلةالضيق النفسي الّ هذا

 ـأَو، لق تماشيا مع الـزمن وخُ، سير الأحداث وتطورهاوفقَ ، ل عامل المكان في الحكايةتشكَّ هـذا   ىلق

، يهـا نعكـس صـدى المكـان عل   وا، معه فتفاعلتْ، أثره في نفس الشخصياتالتبلور المكاني والزماني 

وتنوعها بين مغلـق ومفتـوح   ، ولعلَّ تعدد الأماكن، حينًا آخر تْوسم، حينًا بفعله ماهتْوت، اضطربتْف

وليس بالضـرورة أن  ، حكاية جبينةللمكان في هيكل  هامالدور ال إِلى يدللمن شأنه أن ، ومعاد ومألوف

                                                           

  .27ص. الرواية والمكان. النصير، ياسين 1
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ويحدث غـرار ذلـك   ، وتنعدم فيه الألفة، فقد يكون المكان مفتوحا، دوره الحقيقييؤدي المسمى المكاني 

  .الشخصيات فيها تي تحياأوغيره من الأماكن الّ، في المكان المغلق

  .)نماذج مختارة( -افية الفلسطينيةخرجبينة مع الحكايات ال تقاطع حكاية: رابعا

بعض جزيئـات  التلاقي في  وقعو، من التراث الفلسطينيأخرى خرافية  تحكاية جبينة مع حكايا التقتْ

لكون الحكاية الخرافية تـدور   ؛نَّما هذاوإ، يةواختلاف مسمى الحكا، جزئية كلها مع تحويرات وأ الحكاية

، وممكنـة اردة وفـي الموتيفـات    والزيـادة  والتبديل حذفما يجعل إمكانية ال، في فُلك التراث الشفاهي

  :الآتيةالخرافية تقاطعت جبينة مع الحكايات و

  حكاية ريحانة .1

كان هنـاك رجـل   ، الأولى موتيفةففي ال: الآتية موتيفاتتواصلت حكاية ريحانة مع حكاية جبينة في ال

فرزقهـا االله  ، وكانت متلهفة على شتلة ريحان في ركن الدار، فحملت المرأة، لذريةلم يرزقا با، وامرأة

  .ولها رائحة مثل أوراقها، شتلة الريحانبطفلة شبيهة 

ء ووضعها في الغرفة إلى أن جا، فأخذها معه، الثانية فجاءت بإعجاب الأمير بشتلة الريحان موتيفةأَما ال

فقـرر أن  ، فشاهد عندئذ فتاة غاية فـي الجمـال  ، فراقبها، ولاحظ الأمير اختفاء الأكل من غرفته، يوم

  .1والديها تحضر اشترطت أنلكنّها ، يتزوجها

فقـررتْ أَن تنـتقم   ، إِذ كانت هناك ابنة عم للأمير تحبه، ترادف غيرة العبدة من جبينة، الثالثة موتيفةوال

وتوسلتْ أم الأمير أَن تدع ريحانة تذهب معها فـي  ، فاستغلتْ ذهاب الأمير بجيشه للحرب، من ريحانة

فحزنت ، كلت ابنهاأَ، خبرتْ السلطانة أن ريحانة غولةوحين عادتْ أَ، وألقتها هي وابنها في البئر، نزهة

  .وخشيت أن تخبر الأمير، السلطانة

                                                           

  .82ص. كان يا ما كان حكايات شعبية من القدس. الأشهب، رشدي: ينظر 1
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وبعـدما أخبرتـه   ، فقد عاد الأمير، عودة جبينةقة ابنها عودةُ ريحانة برفتوازي ، الرابعة موتيفةالوفي 

قيم وأُ، فقبل بعد تمنع، يتزوج ابنة عمه ثم أصرت أمه أن، حزن حزنًا شديدا، والدته بموت زوجته وابنه

فعرف الملك بقدومها، وقبض علـى ابنـة عمـه،    وأثناء ذلك تعم رائحة ريحانة القصر،  ،حفل الزفاف

  .1ورمى بها في السجن

  حكاية بنت الطرنج .2

ففـي الموتيفـة   : من حكاية جبينة في الموتيفات الآتية 2الطرنج مع الصيغة الثالثةبنت حكاية  تواصلتْ

دت في تواجـده  تجسو، ابن ملك المغرب رؤيا عجيبة) رابح(تتفق معها في رؤية فارس الحكاية ، الأولى

فقـص  ، كأنَّها لؤلؤ مكنون، تخرج منها فتاة بديعة الجمال )طرنج( )ترجأَ(وإذا بشجرة ، في مكان غريب

والتقت هنا مع حكاية جبينة في رؤيا الأميـر  ، إنَّها أضغاث أحلام: فقالوا له، الرؤيا على والده والعلماء

  .3وهو ممتط فرسا أبيض متجه صوب الغيمة، للغيمة السوداء

 ىوشقَّها بسكينة لِير، حيث أمسك رابح بالثمرة الثانية، ة لجبينةتلتقي مع خديعة العبدف: الموتيفة الثانيةأَما 

، فاستأذنت رابح؛ لتستحم في البركة، لبسها إياهوأَ، وأخرج عقدا نفيسا، فخرجت منها فتاة جميلة، ما فيها

رأتهاوما إِ، البركة وجدت امرأة قبيحة وعندما وصلت يكون هذا الجمـال لإنسـي  حتى أَ، ن نكرت أن ،

الّـذي  ، وذهبتْ المرأة القبيحة إلى رابح، وحولتها إلى غزالة، ورشتْها بماء، وأُعجبت بملابسها وعقدها

  .4لكنَّه اصطحبها إلى القصر مستاء بعد كل هذا العناء، شك في أمرها

كان لهـا  و، هي الآمرة الناهية في القصر، صارت المرأة الّتي سمت نفسها رابحة، الموتيفة الثالثةبينما 

، عجب بها الأميرفأُ، ومعه غزالة، في يوم دخل على القصر صياد شاب، والكلُّ يخشاها، نظرات شرسة

                                                           

  .83-82ص. كان يا ما كان حكايات شعبية من القدس. الأشهب، رشدي: ينظر 1
  .صباحا 9الساعة. 17/11/2021: مقابلة شخصية: الديك، إحسان 2
  . 10ص. الدنيا حكايات –ير من بلادي أساط. الغول، فايز علي: ينظر 3
  .11ص. المرجع نفسه: ينظر 4
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لكن الملك كشـف حقيقـة هـذه    ، والتخلص منها، ومحوها، وصارت تحاول المرأة القبيحة التأثير عليها

  .1ج رابحةثم تزو، وصى بقتل المرأة القبيحة دون تعذيبهاوأَ، الغزالة

  )حب الرمان(حكاية  .3

حب (الفتاة تتخلص ، الأولى موتيفةفال :الآتيتين لموتيفتينمع حكاية جبينة في ا 2تلتقي حكاية حب الرمان

لبسـه عنـد وصـولها    تو، سلخ جلـده تو، العبد قتلتثم ، الغول فتقتل، من الغول والعبد والغولة) الرمان

  .كانت تبحث عنهاتي الَّ، نت بهذا من خداع الغولة أمهوتمكَّ، القصر

فتفجـرت  ، وهي تضرب بقضيبين حديـديين ، ورآها، حيث كان يراقبها ابن الملك، الثانية موتيفةالفي و

وهي تنزع جلد ، ورأى حب الرمانثم ، نبتَ بفعله العشب والثاني، عين ماءبفعل ضربة القضيب الأول 

فـزال  ، بالقضيبين وضربتْ، جلد العبد وارتدتْ، عادتْ وحين خرجتْ، وتنزل إلى الماء؛ لتستحم، العبد

  .3ثم تزوجها، وأخبرته بحكايتها، فاكتشفت وجود ابن الملك، الماء والعشب

  )لولبة(حكاية لولجة  .4

حيـث إِن مصـدر الشـر فـي     ، الموتيفة الأولى: تينالآتي فتينتقاطعتْ حكاية لولبة مع جبينة في الموتي

، الَّذي تمثل فـي هيئـة جمـل   ، ففي هذه الحكاية خطف الجني، )الفتاة(خطف بطلة الحكاية ، الحكايتين

وكـان  ، لا يصل إليـه أحـد  ، ووضعها في قصر عالٍ، فهرب بها بعيدا، امتطته يوم عرسها مع الفاردة

  .ليه حين يناديهاذي ترسله إِالّ، يصعد إلى هذا القصر بواسطة شعرها
                                                           

  . 19-10ص. الدنيا حكايات –أساطير من بلادي . الغول، فايز علي: ينظر 1
التقى رجل بامرأة، فأخبرته أَنَّها أُخته، فتعجب مـن أَن  . 139-135ص. دلالات وملامح -الفلكلور الفلسطيني. حسونة، خليل: ينظر 2

لـة، ولا  تكون له أخت، فوبخته، وطلبتْ أَن يأتي بعائلته، ويعيشوا معها، ثم عاد إلى البيت، وأَخبر زوجته بما كان، فحذَّرته، أن هذه غو
ليعيشوا معها، وكانت الغولة تترصد، وتنوي أكلهـم واحـدا تلـو    يمكن أَن تكون أخته، لكنَّه لم يستمع لما قالته ، وأخذ العائلة، وذهب 

الآخر، فتستيقظ وتتحسهم ليلا، فكشفت أمرها المرأة، فعمدتْ إِلى حيلة، فطبخت الجريش، ودهنت أبناءها، ثم ادعت أنها تريـد غسـلهم   
نائها، لكن الرجل حاول الفرار، ولـم يفلـح،   وغسيل ملابسهم ، وذهبت إلى عين الماء، وانطوت الحيلة على الغولة، فهربت المرأة بأب

وأما حب الرمان فكانت ترعى مع الغول ابن الغولة، وكانت تنوي الغولة أكلها والانتقام منهـا، لكـن حـب    .... فكشفت مخبأه، وأكلته
ه ولبسته؛ لتتخفى عن عيني الرمان غافلتها، فقتلت ابنها، ووصلت إلى قصر الملك، ووجدت عبدا يقف باب القصر، فقتلته، وسلخت جلد

  . الغولة
  .139 -135ص. المرجع نفسه: ينظر 3
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فتمكنـوا مـن   ، وأياما ها بعد أن بحث أهلها عنها سنينفظهرت في إنقاذ ابن عمها ل، أَما الموتيفة الثانية

عادته كما وحين غادر الجني القصر أَ، ووضعتْها في ثوبها، إِبرة إِلى إِذ حولت ابن عمها، تضليل الجني

، عاقبته الهـلاك والمـوت   فكانتْ، ولم يتمكن منهم، وعندما عرف الجني لَحقَ بهم، وهربتْ معه، كان

  .1جاوتزو، ففَرِح الجميع بهما، لولجة وابن عمها القرية ووصلتْ

  )ست أخوتها(حكاية  .5

 حيـث تصـدرت  ، الموتيفة الأولـى : في الموتيفات الآتيةحكاية جبينة  مع 2أخوتهاست  حكاية تشابهتْ

، من الـذكور ذ كان لهذه المرأة سبعة إِ، فاستجاب االله دعاءها، جميلة ن تنجب طفلةًي المرأة أَالحكاية تمنّ

، بهـا  صبحت شابة من السلطان بعد سلسلة ظـروف مـرتْ  زواج الفتاة حين أَفهي : الموتيفة الثانيةأما 

  .ق الغولة مصدر الشر والأذيةروح، ل الغولتْوالموتيفة الثالثة قَ

  )إخشيشبون(حكاية  .6

ذ إِ، مصدر الشـر الغولـة  تمثلتْ ب، الموتيفة الأولى: في الموتيفات الآتيةجبينة  مع )3خشيشبونإِ( ماثلتْت

فخطبتهـا  ، فقررت الانتقام منهـا . بطلة الحكاية؛ لرميها ابنتها في وعاء الطعام )إخشيشبون(انتقمت من 

                                                           

  .30-29ص. حكايات شعبية فلسطينية -لولا سلامك سبق كلامك. شريف. كناعنة، د: ينظر 1
بطفلة كان هناك امرأة لها سبعة من الذكور، رزقها االله . 143-139ص. دلالات وملامح -الفلكلور الفلسطيني. حسونة، خليل: ينظر 2

بعد طول تمنٍ، واتفقت مع أبنائها إذا كان المولود ذكرا، أن تعلق البارودة، وإذا كانت طفلة فتعلق مكحلة، فأخطـأت الدايـة، وعلقـت    
بكره بيجوا، بعـده  (البارودة، وحين رآها الأولاد رفضوا العودة للبيت، وعندما كبرت البنت، أخذت تسأل أمها عن إخوانها، فتردد الأم 

؛ لتعد الخبز، وحين خرجت تدحرج الرغيف من يديها إلى أن استقر في مكان، )الطابون(ودخلت البنت يوما ) ، إن شاء االله بيجوابيجوا
فدخلت المكان ووجدته مأهولًا ويحتاج إلى تنظيم، فتعارفوا، وبدأت تهيئ لهم الطعام يوميا، ثم ترعى شؤونهم، وذهبت يومـا لتحضـر   

ل، فأشار عليها أن تذهب إلى أخيه، فأعطاها، ثم ذهب يبحث في أثرها، وصار مصدر إزعاج لها، فأخبرت إخوانهـا  نارا، فوجدت الغو
بشأنه، فكمنوا له وقتلوه، وعندما استطالت غيابه أخته الغولة، ذهبت تبحث عنه، فوجدت ست أخوتها، وتمكنت بدهائها من معرفـة مـا   

لة، وسحرت الأخوة السبعة، وأصبحوا ثيران، فبقيت تمشي أختهم إلى أن وصـلت قصـرا،   حل بالغول، ومعرفة قاتليه، فلجأت إلى حي
وحين رآها السلطان، أُعجب بها، وتزوجها، ومرت الأيام، وعادت الغولة، وسحرت الفتاة حمامةً، فعرف السـلطان الحقيقـة، وأمـر    

  .بإحضار الغولة، وجمع الحطب وحرقها
كان هناك رجل كريم له ثلاث بنات، وقرر يوما أن يذهب إلى الحج، وتقاسمت الفتيات الثلاث . 145-143ص. المرجع نفسه: ينظر 3

أعمال البيت، فتولت الكبيرة إكرام الضيف، وتولت الثانية إكرام الضيف الثاني، وتولت الصـغيرة إكـرام الضـيف الثالـث، فـذهبت      
، فذهبت نحوها، ووجدت بنتًا صغيرة تجلس قرابة قدر فيه لحـم غـزال، فأخـذت    الصغيرة  لتبحث عن نار فلم تجد، فرأت نارا كبيرة

اللحم، ووضعت البنت مكانه في القدر، وعندما رجعت أم البنت لم تجدها، فظنتها عند جدتها، وعندما بدأتْ تأكل، وجـدت أن طعمـه   
والإبر، وذهبت تتجول؛ لتبيعهن، وعندما تبيع تشـترط  مختلف وغريب، فعرفت أنَّه لحم ابنتها، فقررت الانتقام، فاشترت بعض الخرز 

على المرأة، الَّتي ستشتري أَن تقول لها قصة حياتها، حتى وصلت الفيات الثلاث، فخطبت الصغيرة لابنها، وأثناء زفتها ربطتها بحبـل،  
  .  وجرها الجمل؛ حتى وصلتْ أمها الغولة الكبيرة
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فجعلهـا  ، لى قصر السلطانووصولها إِ، على الغولة )إخشيشبون( تحايلُ، الموتيفة الثانية وفي .من عمها

فكانت تأخذ ، أمل العواودة - صيغ حكاية جبينة حدىإِ تلتقي مع، الموتيفة الثالثةو. لإوراالسلطان راعية 

، فيبدأ الإوز بالصـراخ ، لتستحم، وتنزل بركة الماء، وبعد العصر عند عودتها تخلع ثوب الخشب، الإوز

  ).كلن الما لابح إلَّلَصا توم، ةجميلة ويضبِ(والمناداة 

والموتيفـة  ). ضعع بل ماتَتكَبِ: (وعندما يسألها تقول، بمشطهاتكسر رجل الإوز ف، الموتيفة الرابعةوأَمأ 

تحضر  أمر أمه أنيو، وأحبها، ق قلبه بها بعدما تعلَّلى حيلة متمارضفيعمد إِ، يراقبها ابن الملك :الخامسة

، تكسر الثوب الخشـبي  رها أنمأَ، الطعام) إخشيشبون( حضرتأَوحين ، وتبعثه مع إخشيشبون، الطعام

  .1فقرر الزواج بها، وإذا هي غاية في الجمال، ذي ترتديهالَّ

  حكاية الطير الأخضر .7

صر الشر عنب حتْاتضو، الجزيئية الأولى: مع جبينة في الجزيئيات الآتية 2حكاية الطير الأخضر تماثلتْ

فـي   فتضع ابن زوجها، هءوأبنا، لترعى شؤونه ؛الأب تزوجها بعد وفاة زوجته حيث إن )زوجة الأب(

دفنـتهم زوجـة الأب فـي مكـب      خته عظامه بعد أنأُ تْجمع حينفتظهر  :ا الموتيفة الثانيةمأَ. القدر

ولادهـا  حين تأخذ مـن أَ ، وتتفق مع حكاية جبينة، اذهبلت العظام وتحو، خته عظامهفجمعت أُ، النفايات

مهـا عظامهـا فـي    حين تضع أُ، خرىوتلتقي مع صيغة أُ، لهمتْخصلة شعر من كل واحد بعد قَ ةالثلاث

  .الطابون

                                                           

  .143-139ص. دلالات وملامح -طينيالفلكلور الفلس. حسونة، خليل: ينظر 1
تزوج رجل بعد وفاة زوجته من امرأة أخرى؛ لترعى ابنه وابنتـه، لكنهـا خـدعت البنـت،     . 107-105ص. المرجع نفسه: ينظر 2

لانـة،  يا ف: وبعثتها؛ لتملأ جرة الماء، فعمدت إلى الصبي، ووضعته في قدر الماء، وجعلته طعاما، وعندما عادت، وسألت عنه قالتْ لها
روحي نادي أخوكي عشان يتعشى، وحين عرفت البنت حقيقة، ما فعلته زوجة أبيها، هددتها بالقتل، وبعد مرور الوقت، بدأ الأب يسـأل  

أنـا  : عن ابنه، ويبحث عنه دون فائدة، وذات يوم حط طير أخضر عند عتبة البيت، وكان الأب والابنة وزوجته جالسين، فصار يغنـي 
ي عالحيط، وبتمخطر، مرة أبوي ذبحتني، وأبوي أكل من لحمتي، وأَعاد الكلام مرتين ثلاثة إلى أن كشفت حقيقـة  الطير الأخضر، بمش

  .الطير
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فكـان  ، مغلـي قدر مـاء  في فرمى الزوج بزوجته ، تدمير مصدر الشر زوجة الأب :الثالثة موتيفةوال

  .1)سيكو شْل ممعي بِزا إللّه جهاظَ( :لها وقال، الجزاء من جنس العمل

  ةحكاية البقرة الصفر .8

كـان هنـاك   ، ولىالموتيفة الأُففي : تينالآتي الموتيفتين جبينة في حكايةمع  2حكاية البقرة الصفرة التقتْ

، لهـذه البنـت   ترتنكَّ، ج هذا الرجل امرأةوتزو، لها بقرة صفراءا له بنتً وتركتْ، ت زوجتهيرجل توف

ت عليهاوقس.  

، ت بها عجوزفمر، ا هيلَّبنات القرية إِ وذهبت كلُّ، فتلتقي بحدوث عرس في القرية: ا الموتيفة الثانيةمأَ

عليها البنت سبب عدم ذهابها إِ تْوقصجِعوهناك أ، وجهزتها، العجوز فأخذتها، رسلى العبهـا ابـن    ب

  .وتزوجها، الأمير

  )نص إنصيص(حكاية  .9

تكشف عـن  ، الموتيفة الأولىإذ إِن : مع حكاية جبينة في الموتيفات الآتية. 3اتفقت حكاية نص إنصيص

لا ، كان متزوجا من ثـلاث نسـاء  ، فتذكر الحكاية في مطلعها أن هناك رجلًا، في الذريةالعقم والرغبة 

وأكلت الأولى والثانية تفاحتهمـا  ، النسوة الثلاث تفاحا فاشترت، فمر بائع تفاح فيه علاج للحمل، يحملن

                                                           

  .107-105ص. دلالات وملامح -الفلكلور الفلسطيني. حسونة، خليل: ينظر 1
هناك رجل توفت زوجته، فتـزوج  كان . 89-87ص. حكايات شعبية فلسطينية -لولا سلامك سبق كلامك. شريف. كناعنة، د: ينظر 2

البنـت  امرأة أخرى؛ لتهتم به وبابنته وابنه، فأنجبت المرأة الثانية بنتين، فصارت المرأة تهتم بابنتيها، وتهمل البنت اليتيمة، وكانت بقرة 
الصفراء، وكل هذا لتعـود،  اليتيمة تشفق عليها، فخططت زوجة الأب لحيلة تتخلص فيها من البقرة، وكانت الحيلة أن تأكل كبدة البقرة 

  . وتأكل البنت الرغيف اليابس
استجاب االله، ورزق النسوة الثلاث بالبنين، وحين كبروا سألهم الأب، ما يتمنونه، فطلـب الأول  . 151-145ص .المرجع نفسه: ينظر 3

للصيد، فصادفتهم الغولة، وادعـت   طلب سخلة ومقحارا، وقرر الثلاثة أن يذهبوا) نص إنصيص(حصان وسيف، وطلب الثاني مثله إلا 
أن ينام في مكان مرتفع فـي سـقف البيـت    ) نص إنصيص(أنَّها عمتهم، فذهبوا معها بادئ الأمر وأثناء وجودهم في بيتها، طلب منها 

طعـام الجـريش،    فذات يوم طلبوا منها أن تعد لهم... فوافقت، فاطلع على ما تفعله الغولة إذ كانت تتفحص أخوته لأكلهم،)  القرطلة(
ففعلت، ودهنوا أنفسهم به، فجعلوا ذلك حجة، وذهبوا ليغتسلوا، وهربوا، وعادوا إلى بيوتهم سريعا، وأخبروا أهلهم بما كان من بطولـة  

إلى الغولة، وسرق دجاجات الغولة، ثم عاد ) نص إنصيص(ثم ما لبث أن عاد ... الّذي دبر لمقلب خلاصهم من الغولة) نص إنصيص(
  .أخرى، وسرق بعضا من فراشها إِلى أن دبر خطة أُخرى لحرق العبدة في النهاية مرة
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يطعمها االله طفلًا شـبيها  ودعتْ أن ، ووضعت نصفها الآخر تحت شجر الدفلى، أكلت نصفها، إلَّا الثالثة

  .بنصف التفاحة

إِذ ، رمز الكذب والخـداع ) الغولة(وإهلاك عنصر الشر ، فتلتقي مع جبينة في تدمير، أَما الموتيفة الثانية

حين مثّل أَنَّه يبيع الحلـوى فـي   ، لكنَّه تمكَّن منها بدهائه، وأخوته) نص إنصيص(كانت تنوي أَن تأكل 

وطلب مـن  ، وجاء بها إلى القرية، فاشترط دخولها صندوق الحديد، لتشتري منهفذهبت ، صندوق حديد

  .1)رثّكَيب وِطَح ملي، بيالنَّاالله وِ بحي بِاللّ: (قائلا) الغولة(الناس أَن تجمع الحطب؛ ليحرقوا 

جـل  فالتقت مع الحكاية العالميـة فـي   ، وتجاوزتْ جبينة في اتصالها حدود الحكاية الخرافية الفلسطينية

  .إنسانية مشتركة يمعانوحملت الحكايتان ، موتيفاتها أو بعضها

  .)نماذج مختارة( .والعربية تقاطع حكاية جبينة مع الحكايات العالمية: خامسا

 والتنقـل والسـفر  ، بفعل حركة التجارة والرحلات البحريـة ، تواصلت حكاية جبينة مع العالم الخارجي

ولا يمكـن  ، بين الدول والبلاد في شـرق الأرض وغربهـا   التواصل الثقافيفي  تأسهم، ةكثير لغايات

إِ :و القولأَ، عاءالاداحكاية جبينة سبقت الحكايات العالمية زمن نعكـس هـذا   أو ، بعـدها  و جاءتْأَ، ي

عدت الحكاية الفلسطينية واحدة مـن روائـع التـراث     )1997(ر بفي نوفممؤتمر اليونسكو  فيف .القول

الشعب الفلسطيني موجود ومملـوء   ليس فقط بأن، الشفهي وغير المادي للإنسانية شهادة دولية وعالمية

ته ونكهتـه  وله خصوصـي ، ومزدهرصيل وصاحب تراث أَ، نه شعب متجذر عريقأيضا أَ بلْ، بالحياة

ويطفو على سطح ، ويلتئم، سيعود بلْ، وتجاهلهلا يمكن طمسه ، الحيوية ا بهذها وتراثًشعب وأن، المميزة

  .2ويعترف به العدو والصديق والبعيد والقريب، العالم

                                                           

  .88ص. حكايات شعبية فلسطينية -لولا سلامك سبق كلامك. شريف. كناعنة، د: ينظر 1
. 2011. ام االلهر). ط. د. (مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطيـة . دراسات في الثقافة والتراث والهوية. كناعنة، شريف 2

  .258ص
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يـدلل علـى   و، ميناء للتواصل والاتصال مع العـالم كانتْ إِذ ، رض فلسطينأَ بأقدمية رمزيةهذا  قدموي

والتقاؤها الجزئي أو الكلـي مـع حكايـات    ، جبينةنشأة الحكايات الخرافية في أرضها كحكاية ب كينونتها

ها مـع العـالم   ؤوالتقا، هاالتي كانت تدب في أوصالَّ، إلى الروح والحياة إشارةو، حدودها أخرى خارج

  .فتواصلتْ مع بعض الحكايات الخرافية العالمية، الخارجي

  راعية الإوز .1

وهي حكاية من التـراث  ، جبينة في إحدى صيغهاتكاد تتفق حكاية راعية الإوز بنسبة كبيرة مع حكاية 

  :الموتيفات الآتيةا في التقتقد و، مانيالألَ

حيـث كانـت   ، بخطبة الأميرة الجميلة لأمير من منطقة نائية دون أن يعرفهـا ، الموتيفة الأولىتمثلت ف

اقتـرب موعـد   ، الثانيةوفي الموتيفة ، مها الملكة العجوز إِلى أَن أَصبحتْ صبيةًتعيش هذه الاميرة مع أُ

  .وآن سفر الأميرة إِلى المملكة النائية، قرانها

وبكل ما يوجد فـي جهـاز   ، وزودتها العجوز بكثير من الحلي والزينات الذهبية والفضية والمجوهرات

وكان لكل منهما حصـان  ، وتسلِّمها لعريسها تسليم اليد، وزودتها بوصيفة؛ لترافقها في رحلتها، العروسة

  .1كان حصانًا ناطقًا) فَلدا(حصان الأميرة الملقب  لكن، للركوب أثناء الرحلة

و جدتها زودتها بخرزة فوالدة جبينة أَ، التقتْ مع جبينة في زاوية درء الشر والأذىف، الموتيفة الثالثةأما 

وقطرتْ عليه ثلاث ، صبعهاإِذ جرحتْ الأم إِ، مها بمنديل أَبيضأَما ابنة الملكة فزودتها أُ، و عقدزرقاء أَ

  .2لية أثناء الطريقفستحتاجين إِ، احفظي هذا المنديل جيدا يا حبيبتي: لها وقالتْ، قطرات

                                                           

: وينظـر . 434-428ص. 2016. دار المـدى . 1ط. نبيـل الحفـار  : ترجمـة . حكايات الأخـوين غـريم  . غريم، الأخوان: ينظر 1
https://www.youtube.com/watch?v=BTkkpUQoYTc .  

  .428ص. الأخوين غريم حكايات. غريم، الأخوان: ينظر 2
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، وهـي تقـود جملهـا   ، كما خدعت العبدة جبينة، حاول الوصيفة خداع الأميرةت، الموتيفة الرابعةوفي 

فرفضتْ ونزلـت  ، طلبتْ منها أَن تسقيها الماء بكأسها الذهبية نحي، فتمكَّنت الوصيفة من خداع الأَميرة

لانفطر قلبهـا  ، لو تعلم أُمك بما جرى: فأجابتها قطرات الدم الثلاث، الأميرة؛ لتشرب مباشرة من الماء

فسـحب  ، وشرب الماء مباشرة، فاضطرتْ للنزول، ولم تجبها الوصيفة، تكرر طلبها للماء ثم، في بدنها

وصـعدت إِلـى حصـان    ، فاستغلت الوصيفة هذا الأمر، ما يحميها وبذلك فقدت الأميرة، ديلهاالماء من

  .1وتلبس ثيابها، ثم أجبرتها أَن تخلع ثيابها الملكية، وأجبرتها أَن تركب فرسها) فَلدا(الأَميرة 

أَمـا  ، أَنَّهـا العـروس  فَيرحب بالوصيفة علـى  ، تصلان إلى القصرأنهما ، الموتيفة الخامسةويذكر في 

وأثناء ذلك تأمر الوصيفة الأميـر بقطـع   ، ؛ لتساعده في رعي الإوز)كونراد(الأميرة فيرسلها مع الفتى 

ويعلَّق رأسه على باب المدينة؛ كـي تـراه   ، فيلبي طلبها، خوفًا من أَن يفشي السر) فلدا(رأس الحصان 

  .2وهي في طريقها إلى رعي الإوز، الأميرة

إذ إِنَّهـا تغنـي  ، لإوزاأثناء رعيها  في التقتْ مع حكاية جبينة في سلوك الأميرةف، الموتيفة السادسةا أَم ،

وتفرد شـعرها المسـكوب مـن الـذهب     ، فعندما تصل إِلى المرج تجلس على صخرة، وتبكي وتتوسل

  :3شعرتين فتقولويحاول أَن ينتزع منه لنفسه ، يفرح بمنظر شعرها المتلألئ) كونراد(الخالص وكان 

هبي هبتُي أَيها الريح  

واجلي قُعبتَ) كونراد(ة عيرط  

  يحرِتَسلا يها فَفَلْد خَارِطَيلِ

  هصقوأَع، وأُضفره، ريعحتى أُسرح شَ

لُثْم نفرِتَ كعكةلها الأَسارِ جير.  
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ورآه مـن  ، الملك العجوز بما سمعه )كونراد(فأخبر ، تكررت الحادثة السابقة، الموتيفة السابعةبينما في 

وتقوله فرفضت الإجابة؛ لأنَّها أقسمت أَلا تبوح بسـرها  ، ا تفعلهوسألها عم، فناداها الملك، راعية الإوز

ومرافقته إِلـى حيـث   ، وطلب منها الخروج، وحين سمعها عاد، فأمرها أن تبوح للموقد الحديدي، خوفًا

وعوقبتْ بما حكمتْ به على ، وأخبره بما كان من خديعة الوصيفة، عى الأميرثُم استد، أُلبستْ ثيابا ملكية

ثم ربط إلى حصانين أبيضـين ليجـروه   ، فوضعتْ في برميل في داخله رؤوس مئات المسامير، نفسها

  .1فتزوجت الأمير، أَما الأَميرة، وراءهما إِلى الهضبة

وخديعة الوصيفة ، مير في منطقة نائيةللزواج من أَ فتساوتْ مع حكاية جبينة في ذهاب الأميرة في فاردة

، ثم أكملت خديعتها عندما وصلتا القصر، فأخذْتْ مكانها، ودعته إياه أمهاالّذي أَ، حين ضاع منديلها، لها

وتقصر الحكايـة  ، الاميرة راعية للإوز إِلى أن عرفَت خديعتها صبحتوأَ، فتزوجت الوصيفة من الأمير

العبـدة السـوداء غريمـة     كما كانتْ، الّتي تنتابها غريزة الانتقام من الأميرة الجميلة، الخادمةالشر في 

  .سى الإنسانيهو مصدر الأَ، ضمار الكراهيةفإِ. لجبينة

  2الجرجوف .2

وتقترب من حكاية جبينة في بعض جزيئاتها مـع حـذف   ، وتعد واحدة من الحكايات والأساطير اليمنية

: ويظهر التقاطع مع حكاية جبينـة فـي الموتيفـات الآتيـة    ، و تعديل عليهاأَ، الموتيفاتجزئي لبعض 

خرج سـرب مـن   ، يام زمانفذات يوم من أَ، لى شجرة الدومبدت في ذهاب الفتيات إِ، فالموتيفة الأولى

 ـالع(يحملن على رؤوسهن جِرارا فارغة باحثات عن ثمار الدوم فوق أشجار ، الصبايا من قريتهن ، )بلْ

  .3وكان عددهن سبع صبايا متقاربات في العمر، وقد ملأن جرارهن، وكُلَّهن أمل أَن يعدن إِلى القرية
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فتعـذَّرت الفتيـاتُ السـتة    ، على الشـجرة فظهرتْ في خلاف الفتيات فيمن تصعد أَ، أّما الموتيفة الثانية

فوافقـت  ، تعلو جسمها، سمال باليةفلم تجد سوى أَ، نصغرهوكانتْ أَ، بملابسهن الجديدة إلّا الفتاة السابعة

وأخرى ، فتسلقت الجذع بمساعدتهن واحدة تسندها، وقد وعدنها بملئ جرتها مع جرارهن، على الطلوع

  .فصفقن فرحا؛ لأنهن سيحصلن على ما يطلبن من ثمار الدوم، ترفعها حتى تمكنت من الطلوع

والصبايا يجمعـن  ، فتهزها؛ لتساقط ثمارها إلى الأرض، فروع الشجرةوأخذت الفتاة الصغيرة تنتقل بين 

، حملتْ كلّ واحدة منهن جرتهـا علـى رأسـها   ، وعندما امتلأت جرارهن بالثمار الناضجة، ما يتساقط

عائدات إِوس و أَ، لى القرية تاركات رفيقتهن الصغيرة فوق الشجرة رافضات مساعدتها على النـزول رن

  .1لاتهاالاستجابة لتوس

وتأمـل أن  ، وهن يبتعدن، وبقيتْ فوق الشجرة تراقب الفتيات، جلست تبكي حظها، الثالثة الموتيفةفي و

وكان الشبح القـادم  ، شاهدت شبحا يتحرك نحو أسفل الوادي ثم، تحدث رفيقاتها الغادرات أمها بما كان

وفي كل مرة تتوسـلهم  ، الجراجيفوجاءها ستة من ، الّذي تسربتْ إِلى خياشيمه رائحتها هو الجرجوف

  .2إلى أن جاءها الجرجوف السابع، لكنَّهم لم يستمعوا لها، الشجرة لىعأأن ينزلوها من 

وقـف الجرجـوف السـابع أسـفل     إِذ ، مصير الفتاة حين جاء الجرجوف الموتيفة الرابعةويوضح في 

وهو يمد يـده  ، فقال، بالنزول عن الشجرةووافق على مساعدتها ، ولم يواصل السير مثل غيره، الشجرة

مبتـديا  ، وهو يحرك أصابع يده واحدة بعد أخـرى ، وأضاف). اقفزي وأنا سأتلقفك بيدي(اليمنى نحوها 

وإِذا وقعت على الوسطى ، وإذا وقعت على هذه با ارجعك مكانك، إذا وقعت على هذه بآكلك: بالخنصر

 فوافقت موافقة؟هل أنت . وإِذا وقعت على الكبيرة با اقتلك، بااعتقكوإِذا وقعت على السبابة ، با اتزوجك
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، فتزوجهـا ، فقفزت من مكانها؛ لتقع على إصبعه الأوسـط ، عليها خوفًا من البقاء أَعلى الجذع بمفردها

  .1فرضيتْ بحياة الزوجية مع الجرجوف

 مسـاعدة بهربـت   حيث، صالخلا الفتاة فتقرر، الموتيفة الخامسة خديعة الجرجوف وكذبهويكشف في 

الجرجـوف  ( هااأخفتخاطب ، كيفية الخلاص منه بضربه ضربة واحدةعلى ودربته ، ذي علَّمتهالَّ، أخيها

فإذا ضرب به ضربةً ، حيث ينام، إلّا سيفه المعلق فوق رأسه، ولا يقتله أي سيف، لا يؤثر فيه أي سلاح

  .2)ففيها نهايته، واحدة مهما كانت صغيرةً

الجميلـة  وبقاء الفتاة ، وغدر الفتيات، الحكايتين ذهاب الفتيات إلى شجرة الدوم وتسلسل الأحداث جمعت

  .الغول وإِنقاذها من يدي، بحث عنهاال ثم، فاختطفها الغول، فوق الشجرة وحيدة

 )سندريلا(المشحرة  .3

يظهر عنصـر الجمـال    ،في الموتيفة الأولىف: وهي الآتية، التقت مع حكاية جبينة في بعض الموتيفات

فاستغلت ، كان لها ابنتان قاسيتانو، وزواج أبيها من امرأة أخرى سيئة الطبع، ةتمتع به الفتاة اليتيمالذي 

  .3بنتيهالها ولاوجعلتها خادمة ، زوجة الأب سندريلا

عينيهمـا،  إذ فقأ الطيران ، ءوما لاقته أختاها من جزا، فبدت في زواجها من الأمير، ا الموتيفة الثانيةأم

فتمنتْ، استدعى فيها فتيات المدينة، أعلن الأمير عن حفلة رقص بعد أن تشارك فـي هـذه    سندريلا أن

لى قبر فذهبت إِ، تمنعها من الذهاب إلى الحفلةفتها بأعمال شاقة وكلَّ، الحفلة مع رفض زوجة أبيها ذهابها

، فضـي بثوب  ،كان أعلى الشجرة طائر افرمى إليه، تذهب إلى الحفلة أن نىتمتو، وجلست تبكي، أمها
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ت روتكر، ورفض الرقص مع غيرها، وعندما رآها الأمير أُعجب بها، وحذاء مشغول بالحرير والفضة

  .1تم زواجها من الأمير في الليلتين التاليتين إلى أننفسها  الحالة

قسـوة زوجـة   حيـثُ  ، معاشتاه من ظروف بعد وفاة الأُفيما و، في جمالهما، فتشابهت جبينة وسندريلا

وتطل الحكايتان ببصيص الأمل في النهايـة  ، وعكست صورة اليتيم الدونية في ظل زوجة الأب، الأب

ل المكانـة الاجتماعيـة   وتحو، ومن يواليها) زوجة الأب(الشر على ) سندريلاو، جبينة(بانتصار الخير 

  .بزواجهما من ابن الملكلى الغنى للشخصيتين من الفقر إِ

  وردة الشوك .4

ورزقهـا االله ابنـة   ، منية الملكةتحقق أُ، فالموتيفة الأولى: تقاطعتْ مع حكاية جبينة في الموتيفات الآتية

الَّتي اختبأت في البرج العالي من ، فتجسدت في عنصر الشر المرأة العجوز، أما الموتيفية الثانية، جميلة

فوجـدت  ، فصعدت الـدرج عاليـا  ، وذات يوم استغلتْ الفتاة غياب أبيها وأمها، القصر تغزل الصوف

ونام إِثر ذلك جميـع  ، عليها شياوسقطت مغ، حتى وخزت يديها، وما إِن أمسكت المغزل، العجوز تغزل

  .حتى الملك والملكة اللذين عادا لتوهما من زيارتهما، من يسكن القصر من حيوانات وبشر وشجر

وكـان كـل مـن    ، وتطاولتْ، نمتْ حول القصر الأشواكف، تخليص الأمير للفتاة موتيفة الثالثةالوتذكر 

يموت إلى أن مر ذات يوم أمير إحدى البلاد بعد أَن ذاعت أسـطورة وردة  ، يحاول الاقتراب من القصر

 ـ، فتجاوز الملك هذه الأشواك، هكذا سميت الفتاة، الشوك ور وكـلاب  وشاهد الخيول والحيوانات والطي

  .2ثُم عقد قرانه عليها، وأيقظَ الأميرة، وصعد البرج، الصيد مستلقيةً
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، وغيـاب الحيـاة  ، طالت الطبيعة المجـاورة للفتـاة   تيالموت الّو، الجمال جمع بين الحكايتين رمزيةو

فصـعود  ، وتوازي جبينة في رمزيـة الصـعود  ، غاب الجمال عن الوجود حينوأمارات الحزن والألم 

  .إلى شجرة الدوم قابله صعود الفتاة إلى الدرججبينة 

  بياض الثلج. 5

تمنتْ الملكة أَن تنجب بنتًا شديدة ، فالموتيفة الأولى: تينالآتي تينتماثلتْ بياض الثلج مع جبينة في الموتيف

كانت إحدى الملكات تجلـس وراء نافـذة   ، فحدثَ ذات يوم في عز الشتاء حين كان الثلج يندف، البياض

فقالـت  ، وخزتْ إِصبعها بـالإبرة ، وأثناء انهماكها بالخياطة، وهي تخيط، ذات إطار من خشب الأبنوس

وبعد مـدة غيـر   ، كالأبنوسالشعر آه لو كان عندي بنت بيضاء كالثلج وحمراء كالدم وسوداء : لنفسها

فسميت لذلك . وسكخشب الأبن، وسوداء الشعر، كالثلج وحمراء الخدين، طويلة أنجبت الملكة ابنة بيضاء

  .1وما إِن ولدت الابنة؛ حتى ماتت الأم، بياض الثلج

وأثنـاء مسـير   ، فحمله الحراس، فأَخذ التابوت، وأُعجب بجمالها، مر أحد الأمراء، نيةالموتيفة الثاوفي 

، من حلقها تي قضمتها بياض الثلج خرجتْفإن لقمة التفاح الَّ، ونتيجة الهزة العنيفة، الحراس تعثر أحدهم

واعتدلتْ حية كاملة، الغطاء وبعد قليل رفعت ،ا الملكـة السـاحرة زوجـة الأب   ، تزوجها الأمير ثمأَم ،

  .2فكانت عاقبتها الموت

صر الشر إلى تـدمير  ابعن أدت، رةحسد وغي وما خلّفه من، الجمال عنصر بياض الثلج مع جبينة جمعف

أو السـلطان  ، شارتا إلى حتمية انتصار الخير بفضـل الملـك  أَ ثم إِن الحكايتين، عنصر الخير والجمال

  .العادل

وما جمـع  ، ونماذج من الحكاية العالمية، فالتقتْ حكاية جبينة مع نماذج من الحكاية الخرافية الفلسطينية

  .وية الزمان والمكانوتنشدها رغم اختلاف ه، تنادي بها البشرية، بينهم سمات ومعان إنسانية
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  .المضامين في حكاية جبينة: سابعا

صالتها وأرومة أتي تبرهن على الَّ، غناها بالمضامين ؛سوغ شيوع الحكاية الشعبية وسريانها في المجتمع

 ـو، على حق الوجود القومي فيهـا  ودلّلتْ ،حاضر الأرض بماضيها ربطتْقد ف، هاتمكان جبينـة   ربطت

، منهـا  اسـتمدت  حيـث ، والاجتماعيـة عريقة متفرعة بين الأسطورية والدينية  اجذور كحكاية خرافية

 فـي  ضامينهام دتْوب، ي حياة المجتمعاتف هارودو، ق انتمائهادوص، ويتهالتشهد على ه ؛فيها وامتدتْ

  :الآتي

  المضمون الأسطوري .1

الطبيعـة قدسـية    فاكتسـبت ، بالطبيعة ارتبطتْ، دينية زفه من ركائوما خلَّ، ويتصل به التراث العقدي

تعـود  ، لخبرات طويلةناتج تراكمي وكيفي "  التراث حصيلة ويعد، ومكانة بفعل اندماجه مع عناصرها

جـدلي داخـل هـذا    هذه الثقافة ناتج تفاعل  وأن، وارتباطه بها، لى بدء استقرار الإنسان على الأرضإِ

 أن، تي تتيح لهـا الأحـداث  الَّ، رىالأخ والثقافات المجتمعاتوبين ، طبيعيةوبينه وبين بيئته ال، المجتمع

طارهـا مفاهيمـه   تنـدرج فـي إِ  ، يشكل في النهاية منظومة فكرية، تتماس مع ثقافته عبر تطور زمني

  .1"لوكيةنماطه السوتشكل في صورتها أَ، الاجتماعية

، مالأم الحاضنة الرؤو عن صورة فعبرت، تهاثرأَ، سطوريةأُ امضامين ورموزالحكاية الخرافية  حملتو

، علة الإخصاب الأولىنراها ، مثل عشتار، تبدو جبينة في حكايتهاو"  ضارعت الحكاية تاريخ الأرضف

 وهن، ها الملكةوكأنَّ، الأخريات على مرافقتها لهنوواهبة الحياة من خلال حرص الإناث ، باعثة السعادة

، ولهذا فحين غابت عن طبيعتها ؛كما تحتفي بعشتار، الطبيعة بهاومن خلال احتفاء عناصر ، الوصيفات

 ـ، الأسود ا للعالم السفليا موضوعيباعتباره معادلً، العبدة/ وتحولت إلى اللون الأسود ذي تغيـب فيـه   الّ

                                                           

  . 18ص. 2017. المملكة المتحدة. مؤسسة هنداوي). ط. د. (والتراثالأسطورة . القمني، سيد 1
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تبكي مـع  ، وبقية الحيوانات، الأبقار والأغنام فهزلت، الحياة وماتت، الكائنات هذا الغياب ندبت، عشتار

  .1"كاء جبينةب

، هي متبدلة بتبدل الوقت الزمني بلْ، لا تستقر على وجه تيالَّ، الأم الآلهة )عشتار(تجسد جبينة صورة و

بينما الوجه ، الشر هلإفي ويتجلى الوجه الصدئ القاتم ، حدهما صدئ والآخر لامعأَ :وجهينبعملة  فهي

  .والحب ماءالخصب والنَّ ةآله رةصو اللامع يظهر في

 ولبفعل اختطاف الغ غابتْ، جبينة نذ يلحظ أَإِ، المؤقتتين في غيبتها وعودتها )عشتار(والتقت جبينة مع 

مـوت النباتـات فـي    "  ويسـاويه ، اا زمنيوكان هذا الأمر مؤقتً، غيابها جفت الحياةفي و، در العبدوغ

، وعودتها حية قويـة متجـددة  ، وح الخصوبة الكونيةر) عشتار(وحياتها في الربيع هو غياب ، الخريف

، الخصوبة وروح الإنبات فـي الخريـف   هو الآن احتجاب سنوي لأم، والاحتجاب الشهري للأم القمرية

 ـم، ومع الربيع تنتفض من مرقدها، لترقد هناك طيلة فصل الشتاء ؛تهبط عشتار إلى العالم الأسفل  ةًلونَ

ونزل تموز ، وأخته تموز ةعشتار هي زوج فإن وفي الأسطورة البابلية، وجه البسيطة بكل أخضر بهيج

  .2"وعند وفاتها هناك نشفت ينابيع الربيع على الأرض، )لأرشيكال(ائهما دلع ؛كما نزلت عشتار

اعتمدته ، ولهذه الرموز جلال وحضور، )عشتار(الكبرىسطورية مناب الأم ونابتْ العديد من الرموز الأُ

  :الرموز الآتية وبدتْ في، جبينة بديلًا عن حضن الأم

  )شجرة الدوم(الشجرة  .أ

 ـبعـد  و، مهاإذ كانت الحاضنة الأمومية لجبينة في غياب أُ، ياا أسطوردر طابعشجرة الس اكتسبتْ ي تخلّ

 ـل الشجرة عنصروتشكّ"  .على شجرة الدوما البقاء أَلّإِ ملجأً حينها جبينةد فلم تج، صديقاتها عنها ا ا هام

وكان بـين الإنسـان والشـجرة علاقـة     ، الحياة البشرية فوق الأرض دبت منذُ أَنف، من عناصر الحياة
                                                           

.  2014/ 4ع. رام االله. موسوعة التراث الفلسطيني. حكاية جبينة نموذجا –الملامح الأسطورية في الحكاية الخرافية . الديك، إحسان 1
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عنـد   ومن هذه العلاقة تولـدتْ ، لى حد كبيرعلى متانتها إِ وما تزال هذه العلاقة محافظةً، حميمية متينة

  .1"الإنسان نظرة تحمل الكثير من الاحترام والتقديس للأشجار

"وعفي الشجرة الإنسان الأول روح الغاب ممثلةً بد ،نحـو   بـلْ ، عبادته موجهة نحو الشـجرة  ولم تكن

، فرت على الجذعفح، بدأت عشتار تخرج من الشجرة في شكلها الإنساني الجميل مثُ، الروح الكامنة فيها

  .2"اا مصورنسانيا إِعبد شجرة وشكلًوصارت تُ

ا لربـة الخصـوبة   ا أصـيلً محافل الساميين الدينية باعتبارها رمـز  عبدت فيف " ةوقدس العرب الشجر

وقـد  ، كثر خصوبة للأم الكونيـة الكبـرى  ها التجسيد النباتي الأَنَّوذلك أَ، فكانت عشتار الشجرة، الكونية

وتمثلـوا فـي ممارسـاتهم    ، ب الجاهلية هذه النظرة العقدية عن المنظومة الأسطورية الساميةرورث ع

وفي ظلال الشـجرتين  ، الأموميةي جرت في رحاب البساتين تالّ، القدامي الاختصاصية رائشعالطقوسية 

المقدستين النخلة والسم3"ةر.  

وبسـطت  ، الإرث الشـعبي  فـي  وهو نفسه شجر السدر أَو النبـق ) الدوم(شجرة كذلك  وقدس العرب

، اوشجرة الدوم كبيرة جـد ، )النومتحت الدوم بيحلى : (الأمثالفي  فيذكرون، بينةج ةحضورها في حكاي

 ؛يصعب جنـي الثمـر باليـد   بحيث ، وأوراقها شبيهة بأوراق الرمان والفروع شائكة، وبعضها متوسط

4"ووادي عربة، والبحر الميت، ويكثر شجر الدوم في مناطق الغور، فتستعمل الحجارة والعصي.  

ا مما يرافق الليل من خوفً ؛السكينة والهدوء النفسيحيث ، ادافئً اموميا وركنا أُحضنًهذه الشجرة لت شكَّو

أو معبد إلهي من كل مـا  ، عودة إلى محرابة جبينة إلى الشجرة عود وكانت، خروج للكائنات الضارية

  .الوحشة والظلمة الليلية هواجس من هاأحاط
                                                           

  .342ص. 1985. دمشق. دار الجليل). ط. د. (المعتقدات الشعبية في التراث العربي. حسن الباش. السهلي، محمد توفيق 1
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يشير السهلي ف، الإسلاميةا حمل الرواة على استحضار شجرة السدر في حكاية جبينة الأهمية الدينية ممو

تي كان الناس شجرة الحديبية الَّ نوإِ، في المعتقد الإسلاميتي عن يمين عرش االله الَّ، سدرة المنتهى"إلى 

، مـر بقطعهـا  تي أَوالَّ، وزيارتها والتبرك بها في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، يكثرون قصدها

  .1"كانت سمرة أو سدرة

الرواسـب  بفعـل  ، فـي الـذهن الشـعبي الفلسـطيني     لها مكانةً تْحفرإِن شجرة السدر : فيمكن القول

ثم امتـدت إلـى كـل    ، فموقعها الجغرافي عربي شبه جزيرة العرب، في وجدانهموالدينية  سطوريةالأُ

دفـع إلـى   ، فهذا الأصل البيئـي ، وما شابهها، فوجدناها في بيئتنا في مناطق الغور، صحراء جاورتها

فهـي انبعـاث نهـائي    ، وما ماثلهما، سحر وحسد منفع أذى القوى الشريرة دل ؛امنه والتبرك، تقديسها

  .ا بتقديس بعض الأشجار وإجلالها ورعايتها ومنع قطعهاما زال ماثلًذي الَّ، للجانب الميثولوجي

  الخرزة الزرقاء .ب

إذا ، ومشاركتها، لمواساة جبينة ؛هاناطقتين بصوت حيث كانتا، مناب الأم الخرزة الزرقاء أو القلادة نابت

عـن ابنتهـا   ه ودرئ، ربعوارض الشرور والأخطار عمدت إلى استباق الش مولعلم الأ، ا أي خطرهداهم

أو قطعة من الشـبة  ، أو تعلق مع بيضة، توضع على كتف الطفل"لخرزة الزرقاء ولأهمية ا. قبل حلوله

 جانـب بعضـها  إلـى  الخرز تنتظم وقد تستعمل مجموعات من ، السيارةكما تعلق في ، على باب البيت

  .2"أو المثلت، كالمسقيم، بشكل هندسي

" الدرة"عدوا ، الساميين القدامى وأحفادهم الجاهليين أّن"  من ةالأهمية الأسطورية للخرزة أو القلاد وتنبع

رمزـ، بالبشرية إلى البعث الأموميها تعود وذلك أنَّ) عشتار(بة الكونية ا من رموز  الر  ذي حكمتـه  الَّ

خرجت الأم  حيثُ، مواه البحريةحداثية الجارية في أعماق الأَوقائعه الأَ معظم الأساطير السامية راصدةً

ويعني ذلك ، فأصبحت درة العوالم الوجودية بجميع كائناتها وسائر حيواناتها، الكونية من الصدفة البيئية
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لانبعاثها الأول من الوسط المائي  ؛ورمزان أسطوريان) عشتارل(ان يضوعاللؤلؤة بديلان موأو ، أن الدرة

  .1"حيث الظلمة والسواد مبتدأ التخلق الإلهي والانبعاث العالمي، جاجالأُ

"المذهب الروحاني -ا على واعتمد الإنسان القديم اعتماد– في الحجـارة الكريمـة قـوى سـحرية     أن ،

فاتخـذ مـن أنواعهـا     ؛تجعلها قادرة على جلب الخير للإنسان ودرء الشر عنه، عجيبة وتأثيرات غيبية

تي اشتهرت على مر الَّ، ا الخرزة الزرقاءكثرها شيوعومن أَ .وتعاويذ، ورقى، تمائم، وألوانها، وأشكالها

  .2"لحسدوا رللوقاية من الأمراض والسح وسيلةً، التاريخ

ولمعالجتهـا  ، فهي حاسـدة . " تي تستدعي صرفها العيون الزرقاءالَّ، من جمل الأخطار نسانالإ دوقد ع

مـا  وإنَّ، لا تنطلق لتصيب الشخص) الحاسدة(العين الشريرة  وتفسيره أن، يجب أن توضع خرزة زرقاء

 ؛ي عـين شـريرة  ن نفسه من أَوبذلك حص، لتصيب الحلّية الموضوعة عليه، نجدها تتجه في هذه الحال

لأن تـي و الأفعـى الّ أَ، ودليل ذلك لدغة العقرب، معالجة الداء تكون بجرعة منه العلم الحديث يؤكد أن 

  .3"يؤخذ علاجها من سمها

تي الَّ، ن للقوىكجزء من عبادة الإنسا تْفربما نشأ، صل المعتقدات إلى عصور موغلة في القدمويعود أَ"

ولربمـا  ، اللتين تقلقانـه ، عن تفسير ظاهرتي المرض والموت عجزه خوفهومصدر ، ويخافها، يرهبها

  .4"فتسبب المرض أو الموت، نسانتتلبس جسم الإِ ا شريرةًروح نبأَ، فسرهما

كطوق حمايـة  ، والخرزة الزرقاءأَ، دها القلادةلحظ في شخصية جبينة مظاهر الكنعنة القائمة على تقلّوي

، كان الكنعانيون يرون في الحلي بعـض الفضـائل السـحرية   فقد " . هي ينفي عنها المكائد والشرورإِل
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 ـ  ، ا العربمأَ، باعتبارها عنوان جذوة الحب الخطرة ، ديغفقد كانوا يعلقون الحلي والجلاجـل علـى اللّ

  .1"نفيقه بذلك نَّويرون أَ

أسـطورة  لـى  تعود في جذورها إِ" تي الّ، بالعينفي حكاية جبينة الخرزة  أسطورة كإِحسان الدي وربط

وحـين  ، وعينه اليسرى هي القمـر ، تمثل الإله في هيئة صقر عينه اليمنى هي الشمس، مصرية قديمة

ويصـيب  ) المـاء = القمـر = العين(يفيض بالخير والماء على من يشاء ، اتحكما ما قديرلهكانت العين إِ

  .2"باطهما بدالتين متناقضينمما يدل على ارت). الحية= الشمس= العين (بنقمته ونيرانه وعذابه من يريد 

الأم خـرزة   فتلبسها، القريبحين تتجرد جبينة من رعاية أمها وحنوها ف، الأمالخرزة عشتار  ماثلتقد و

طيلة رحلتها  الأم قريبة من جبينة وبهذا بقيت، فتستشعر الدفء، ها البعيدمتسمع منها صوت أُ، أو قلادة

ا هوعند، من النبعة الشربب تْمحين ه، ا بسقوطها في الماءالقلادة إلّولم تفارقها الخرزة أو ، مع الفاردة

في المكانـة   وتبع التغير اللوني في بشرتيهما تغير، العبدة بيضاء وجبينة سوداء غدتو، تبدلت الأدوار

  .الاجتماعية

 –ولون كسوة الكعبة ، وهو لون زحل، فالسواد في الأساطير "سطورية عميقةالألوان برمزيات أُ تتصلو

 ـوالأَ، وبعضها مساكن الجن، السفليالعالم قرين الأرض والظلمة والنزول إلى طبقات  سود الحيـة   أي

و هي واسطة بـين عـالم   أَ، فيها الجانتي يتشكل الَّ، والقط الأسود من الصور، والكلب الأسود، السوداء

، ولـذلك اقتـرن بالإشـراق   ، النيرينو لون فه، وبعكس ذلك اللون الأبيض الفضي، الإنس وعالم الجن

  .3"في عالمي اليقظة والمنام" قيم معنوية إيجابية"به  واقترنتْ .والسمو، والحياة

ضـياع   نا أَإلّ، و القلادةبفعل الخرزة الزرقاء أَ) العبدة(جبينة من صرف شرور اللون الأسود  وتمكنتْ

وهو ما كان بمثابـة  ، نيوجبينة من مقامها العلوي إلى الد أدى بالعبدة إلى إنزال، هذه الخرزة في الماء
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 جبينـة ْ عادتما  رعانفس، على المحيطين لم تنطوِ، العبدةخديعة  لكن، السفلي العالملى إِ )عشتار(نزول 

 واكتسـب الخـرزة  ، ثر ذلك الماءر إِوتفج، الزرقاءخرزتها  على وعثرتْ، لى عالمها العلويإِ )عشتار(

  .اا زائدا إلهيطهر بهذا

  الماء .ج

 ممثلـةً ، الحكاية وجاءت مظاهر الماء في، مومياأا فَعد ملمح، حكاية جبينةجزء من لوحة كحضر الماء 

عمـاق  ذي يضرب بجذوره فـي أَ الّ، وللعين تاريخها الميثولوجي في التراث الأسطوري" .بالعين والبئر

حين ، لى فكرة الميلاد المائيإِ وتمتُ، ونشأة الخلق والتكوينولى فهي ترتبط بالظلمة الأُ، الفكر الإنساني

  .1"رض والسماءرت الأَوعم، صل الوجود والكون منه ظهرت الحياةكان الماء أَ

، أنثـى ، ويجـري ، ذي ينبع من الأرضينبوع الماء الّ: والعين. الماء االتي يخرج منه"  :العين فرعوتُ

 ذ اتخـذتْ إِ، الحقيقيةمن عين الإنسان مستوحاة وفكرة عين الماء في الطبيعة . 2"وعيون، والجمع أعين

فالمادة السائلة حيـاة لهـذا   ، والجمع بين مادتي الصلابة والسيولة، ومبدأها القائم على الاستدارة، شكلها

  .الجزء من الجسم وكذلك الماء

ها حين غابت عـن  نَّذلك أَ، الخصب والنماءودلالتها على ، في لونها الأبيض" وتتقاطع جبينة مع عشتار 

ولا تقتصر قدرة المرأة على بعث الخصب في ، وساد الهم، الغم وعم، ونضبت المياه، بلدها جفت الآبار

  .1"وأخرجته من العالم السفلي، حيث أحيت حبيبها تموز، ما تمتد لبعث الحياة في البشروإنَّ، الطبيعة

وتنسجم في دورهـا مـع   ، إثر غيابها ؛فتحيي الأرض بعد هلاكها، الماءبدور ) جبينة(فتضطلع عشتار 

ا من القداسـة المائيـة والقـدرة    أضفى عليها شيئً، فضياع خرزتها أو قلادتها، دور عشتار سيدة البحر
                                                           

. 2013. باقـة الغربيـة  . مجمع القاسمي للغـة العربيـة  . 1ط. دراسات في الفكر والنقد -صدى الأسطورة والآخر. الديك، إحسان 1
  .123ص

  ).عين(مادة . لسان العرب. نظور، أبو الفضل جمال محمد بن مكرمابن م 2
. البيـرة . جمعية إنعاش الأسرة. مجلة التراث والمجتمع. في الثقافة الشعبية الفلسطينية) عشتار(تجليات الأم الكبرى . الديك، إحسان 1

  .36ص. 2013/ 55العدد
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وهذه الصـورة  ، 1في البئر بعد أن ألقتها صديقاتها، عودة جبينةالأمل في فُقد  الخير بعد أن فعم، الإلهية

 تيبذي غُالّ، ويقابله العالم السفلي، حيث الماء المحاط بالعتمة والسواد، مهالى لجة رحم أُأشبه بإعادتها إِ

  .والخروج إلى الحياة، ه الميلاديشب، من البئر جبينةإنقاذ السلطان ل ما كان منثم ، فيه عشتار

  الحيوانات .د

 هالشرعية الأمومية بفضل ما أوتيت نالتو، عن الأم بديلًا، بعض الرموز الحيوانية في حكاية جبينة تْحلَّ

 ـ، خُلق الإنسان على وجه البسيطة منذ أنو، اا وقالبتجسد فيها قلب، ميثولوجي أموميمن دور  ه وجد نفس

، ض نفسه على التأقلم مع الأشجار والحيوانات كافـة فرو، ختلفة عنها بمكوناتها المحاطًم، وسط الطبيعة

أَ ثمتتسـم  ، علاقة وطيدة بين الإنسان والحيـوان " نتيجة لهذا  فنمتْ، يلجأ إليه برفقتها، لنفسه مأوى وجد

 ـكـان   اكنةا من المسنوع هم من ذلك أنوالأَ .والصيد، عيوالر، وتعاون في الزراعة، بألفة حميمية تم ي

  .2"ذي ينام فيهالّ، داخل البيت ؤوي بقراته وفرسه شتاءفالفلاح ي، بين الإنسان والحيوان في داخل البيت

هـا لوجود الأولـى لى النشأة لحظ في حكاية جبينة اهتمامها بالحيوانات من أغنام وأبقار في إشارة إِوي، 

بالتوائم الروحي مـع   هذا ويوحي، لمهاشاركتها حزنها وأَو، هلهافكانت مؤنسة لجبينة في غربتها عن أَ

فـي رعايتهـا   " ) عشـتار (وهي تقابل بـذلك  ، من جنسها الآدمي حدأَبجبينة  تأنس فلم، هذه الحيوانات

، ولا متسام عليها، كجزء من الطبيعة متحد معها لا منفصل، للحيوان رمز لوفاء المرأة لتكوينها الأصيل

إنانـا (ذ نجـد  إِ، تعالج موضوع سيدة الحيـوان ، ا من الأختام الأسطوانيةوفي بلاد الرافدين نجد كثير( 

  .1"البابلية وسط حشد من مختلف الحيوانات )عشتار(السومرية أو 

فكرمـوا المنـتج منـه    ، وأساس معيشـتهم ، وه مصدر حياتهموعد، عبدوهف"  .قدس العرب الحيوانقد و

بثـت إليـه    اموميا أُورأت جبينة في الأغنام والأبقار بديلً. 2"لحاجتهم إلى خيره كالشاة والناقة ؛وعظموه

                                                           

  .https://www.youtube.com/watch?v=eIg8jPjJNkk. جبينة. أبو هلال، مي: ينظر 1
  .217ص. موسوعة الفلكلور الفلسطيني. الحيوان. سرحان، نمر 2
  .146ص. لغز عشتار. السواح، فراس: ينظر 1
  .177ص. الأسطورة عند العرب في الجاهلية. حسن، حسين الحاج 2
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كهـلال  ، القمر فـي طـوره الأول   نما رسب في اللاوعي أَإِلى ، هذا الاعتبار ومرد، أحزانها وآلامها

ر فـي خيالـه الأم   الهلال وصـو  ورسم، بين قرني البقر ياوبهذا ربط في ذهنه رمز، )لعشتار(صورة 

الباليوليتيـة  وقد استمرت هذه الصـورة  ، الالًيرسم قرناها في السماء ه، الكبرى على هيئة بقرة سماوية

فعندما لا تظهر الأم الكبرى في الأعمال التشكيلية ، مرتبطة بالأم الكبرى في عصور الكتابة، والنيوليتية

 .1بقرة أو بقرون البقرةتظهر برأس ، على هيئة البقرة الكاملة

ما لم يخلـق لـه   وإنّ، اكثير المنفعة خلقه االله ذلولً، حيوان شديد القوة" أنّه بسم البقر وو اسـلاح  اشـديد 

 ألفـتْ ف. 2"حاجة الإنسان إليه ماسـة  ولأن، والإنسان يدفع عنه عدوه، ه في رعاية الإنسانكالسباع؛ لأنّ

 ـ، ولىها الأم العطوف في صورتها الخلقية الأُلعلمها اليقين بأنَّ، جبينة الأبقار والأغنام ة مـا يوحـد   فثم

فهـي  ، ولحاجته الماسة لهذه الحيوانات، الأرض صورتها مع القمر المسؤول عن التعاقب الزمني على

  .منتجة مانحة للخير

فغياب الأصل الأمومي يعوضه استبقاء الرمـز  " فهو الطيرحضور الأم  ذي عوضالَّ خرا الحيوان الآمأَ

ثارتها المرأة فـي  تي طالما أَالّ، المعاني الاستشرافية لّج، ذي يشيع في ثنايا الصور الرمزيةالّ، الطيري

، وجميعها إحـداثيات واقعـة وتشخيصـات ماديـة    ، حضورها الراهن من مرح وفرح وخضرة ونماء

  .1"والاستجابةثارة ا بينها في إطار الإِمومشاعر إنسانية تفاعلت في

هذا الرابط الروحـي  و، هلهاغ سلامها لأَبإِبلاا في الفضاء نشوة وأملًالسابحة  رجبينة للطيو رؤية خلقتْ

تـي  الّ، ذات الدلالة العميقةالأم الكبرى بعدد من الرموز الحيوانية  ارتباط" .مردهما بين الطيور وجبينة 

                                                           

  .70ص. عشتار لغز. السواح، فراس: ينظر 1
. 1992. دمشـق . طـلاس للدراسـات والترجمـة والنشـر    ). ط. د. (حياة الحيوان الكبرى. الدميري، كمال الدين محمد بن موسى 2

  .174ص
  .1998ص. صورة المرأة المثال في الشعر الجاهلي. طه، غالب طه 1
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وسلطتها على مجالات معينة من مجالات النفس الإنسـانية والكـون   ، تشير إلى بعض خصائص الآلهة

  .1"ورمز الحمامة، السمكةورمز ، رمز الأفعى :من أهم هذه الرموز ولعلَّ، الأرحب

وتظهر علـى وجـه الخصـوص مرافقـة للآلهـة      ، وقد تدخل الطيور في صلب طقوسها وعباداتها" 

الّتي تجعل أفئدة البشـر تخفـق   ، فهي إلهة الحب، ويتحدر من الطائر معها دلالات إضافية، )أفروديت(

  .2"عندما تضطرم الجنبات بالعواطف، كخفق أجنحة الحمام

حيـث  واستبشرتْ بالطيور؛ ، فتيمنتْ جبينة، الحكائي الحضورفي  ميموالأاتخذت دلالة الطير الرمز و

وهي مشاعر لطالمـا سـكنتْ جنبـاتْ    . وطول الانتظار، واللهفة، والاشتياق، أمارات الحبتحمل  إِنّها

  .لأهل جبينة البعيدين عنها لطيورافحملتها ، جبينة

  الوجه الآخر لعشتار

  العبدة/ الغول

بعـد  : قالوا والغول، ذ من حيث لا يدريخْوأَ، يدل على ختل، الغين والواو واللام أصل صحيح" الغول 

ويتلون في ضروب ، عرض للسفاري، والغول اسم لكل شيء من الجن. " 1"تال من مر بهغْه ينَّالمفازة؛ لأَ

إلاَّ، ا كان أو أنثىالصور والثياب ذكر فجعـل فـي الغـيلان الـذّكر     ، ه أنثـى نَّأكثر كلامهم على أَ أن

  .2"ذا لم تتغول لتفنن السفارإِ، والسعلاة اسم الواحدة من نساء الجن ...ىوالأنث

                                                           

. 1975/ 4ع. 1مـج . مجلة التراث والمجتمع. لعطاريسعيد ا: ترجمة .الحيوانات في الخرافة الفلسطينية. أسطفان، أسطفان: ينظر 1
  .101ص

  .149ص. لغز عشتار. السواح، فراس 2
. د. (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع). ط. د. (عبد السلام هارون: تحقيق. مقاييس اللغة. ابن زكريا، أبو حسين أحمد بن فارس 1

  ). غول(مادة ).  ت
شبكة مكتبـة ومطبعـة مصـطفي الحلبـي     . 2ط. عبد السلام هارون: تحقيق وشرح. الحيوان .الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر 2

  .159-158ص. 2ج. 1967. مصر. وأولاده
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تتـراوح بـين   ، فهو قوة غامضة مضـطربة ، همية كبيرة في الوجدان الشعبي العربيوينفرد الغول بأَ"

شـد  لى شكل ثالث أَوتصل هذه المراوحة المرعبة إِ، المسببة باستعلاءوبين الطيبة ، اينًالبطش الخارق ح

  .1"مما يكون ذروته الجنون، رية والذعرحبأخذ صورة التلاعب بالإنسان وال، اا وشذوذًيلامإِ

فتثير سيرته معاني الوحشة والاغتراب عـن  ، بالليل امنيزيرتبط و، تحمل صورة الغول الرعب والهلع

روح ووانعـدام النمـاء   ، معاني بظلال الهلاك والـدمار علـى الأرض  لوترمي هذه ا، الجنس الآدمي

ا شبيهة بطقـوس فصـيلة   ه يمارس طقوسنَّإِحيث ، عجب بالغول الطيبفقلما سمعنا حكايات تُ ؛الخصب

  .ذي يعكس الأسى والظلمالّ، وقرنته الحكايات باللون الأسود، السباع

النيران والأصـنام وعبادتها ، تميزها باللون الأسود: " همهاوأَا من سمات الغيلان ويذكر دراجي بعض ،

  .2"أضخموجسمها العملاق 

ا العبدة وأموهو المملوك خـلاف الحـر؛   " . 3"يدل على كثرة، فالعين والباء أصل صحيح واحد: " الغوي

والكثـرة   .1"صل العبودية الخضـوع والتـذلل  وأَ... قالوا رجل عبد، هو في الأصل صفة: قال سيبويه

و كثرة الخضوع والتذلل بوصفها أَ، وطغيانه في البشرة، كثرة السواد هي، المقصودة هنا عند ابن فارس

  .صفة لا اسم

وما تبع هاتين الشخصـيتين مـن   ، في العبدة والغول الشر بعض صور وحصر الرواة في صيغ جبينة

وبهيئتهـا الجسـدية   ، ا الأسود القـاتم فالعبدة كالغول مختلفة عن سواها من البشر بلونه، سمات مشتركة

 ثـم ، في فكر البشر منذ نشأتهم تقسيم الكون بكل ما فيـه  ورسخَ، ودة إلى نشأتهادوبصفاتها الخُلقية المر

                                                           

  .37ص. 1982. نابلس. مطابع الاقتصاد. 1ط. الغول مدخل إلى الخرافة العربية. الخليلي، علي 1
كليـة الآداب  . رسالة ماجسـتير . اسة تحليلية للصورة والرمزدر –أسطورة الغول في الشعر العربي قبل الإسلام . سعيدي، دراجي 2

  . 45ص. جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة. واللغات
  ). عب(مادة . مقاييس اللغة. ابن زكريا، أبو حسين أحمد بن فارس 3
  ).عبد(مادة . لسان العرب. ابن منظور، أبو الفضل جمال محمد بن مكرم 1
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أو يستبشرون ، بها يتطيرون، من الطبيعةاستقوها  عتباراتا لاوفقً، مختلفة توزيع الكائنات في مستويات

  .وغيرها... الصوتو، الجسدية والهيئة، اللونتلك الاعتبارات  منو

"تعملان في اتجاهين متعاكسين قوى إيجاب فيها النفع والحيـاة ، لى قوتينم الإنسان قوى الطبيعة إِوقس ،

الحكايةو .1"والظلام، والعدم، والموت .والقوة الأخرى قوى سلب فيها الضر كونً كانتـا قائم  ذه ا على ه

فـي حـين   ، رمز للخصب والخير بوصفها، جبينة قوة الخير في الحكاية لتفمثَّ .)الشر، الخير( الثنائية

  .رمز الدمار والهلاكالعبدة والغول لت مثَّ

فالأم القمريـة  ، ا إلى العصر الحديثقائم، في ميثولوجيا الشعوب البدائية بقي مفهوم عشتار المزدوجةو"

، والمـرأة المتغيـرة  ، فهي المرأة الخالـدة  :لدى كثير من القبائل البدائية تحت أسماء شتى حيةً ما زالتْ

، الابن الأبيض والابن الأسود :تلد توأمينالقمرية وهذه الأم . والمرأة المضيئة، ل جلدهاتي تبدوالمرأة الَّ

، اأحـدهما صـريع   يخر نأَفما ، لا ينتهي، وهما في صراع دائم .والثاني سيد الموت، الأول سيد الحياة

لى إِ متحولةً، وفي بعض هذه الأساطير تزدوج الأم القمرية نفسها، وينهض من جديد، حتى يستجمع قواه

  .2"وإله الشر والموت، له الخير والحياةإِ :لهينإِ

تمثله العبدة  سودوالآخر أَ، تمثله جبينة بيضحدهما أَبوجهين أَ ).و الزهرةو القمر أَأَ عشتار(جبينة  وبدتْ

. حدهما الآخرفلا يسبق أَ، ساس الكوني المتمثل بالليل والنهار المتعاقبينهما الأَاللونان  وهذان .و الغولأَ

وثمة تباين لوني ، شرشارة الإِفهو سود الأَا أم، النماء الكونيالخير والسعادة و لىإِبيض الأَويرمز اللون 

 ـ ، ربعةذ تتعاقبها الفصول الأَإِ، ا في صورة الأرضجليويبدو هذا التباين ، بين الشخصيتين ا فتهلـك حينً

  .ا آخروتزدهي حينً، بالجفاف

   

                                                           

  .32ص. والتراثالأسطورة . القمني، سيد 1
  . 211ص. لغز عشتار. السواح، فراس 2
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  الاجتماعي مضمونال .2

فضائل والقـيم  الف" .تي بني عليهاالَّ، حكاية جبينة معاني تحاكي قيم المجتمع الاجتماعية والدينية تضمنتْ

لا يعـرف مـن   ، هي منتج اجتمـاعي  لْب، العلماءبعض كما اعتقد ، من وضع هؤلاء المصلحين ليستْ

ا لكـل قـوم   فأيض، لكل قوم لغتهم نفكما أَ، ا مثلما تتطور اللغةوهي تتطور تمام، اغة تماموضعه كاللّ

  .1"ايضأَة ة والتاريخيالجغرافي لْب، تنفصل عن ظروفهم الاجتماعية تي لاالَّ، فضائلهم وقيمهم

ومـا  ، واكتسبها الإنسان من الطبيعـة ، بني عليه ذيوعماده الَّ، هذه القيم الاجتماعية زاد المجتمع تعدو

 نجعلتها عتادها م، االعرب قيم وعرفت، فيما بينها ساليب تعامل الحيواناتوأَ، شاهده فيها من صراعات

وأهـم  . وغيرهـا  ...ضوالـذود عـن العـر   ، وإغاثة الملهوف، والكرم، والأمانة، والصدق، الشجاعة

 .تي وردت في حكاية جبينةالمضامين الَّ

  الوفاء .أ

تمـام العهـد   إِ: الوفـاء  .وإتمام منهكلمة تدل على إكمال : الواو والفاء والحرف المعتل: " عرف لغةيو

 .3"ومحافظة علـى عهـود الخلطـاء   ، فهو ملازمة طريق المواساة" ا ا اصطلاحموأَ. 2"وإكمال الشرط

بالنسبة لهم  كانف، من الشيم والمبادئ العربية الأصيلة اكثير خلق الوفاء كغيرهواكتسبت العرب وورثت 

ومـن أبـرز هـذه    ، ويظهر هذا الوفاء في صور متعـددة ، من الفضائل الأصيلة لدى العربي الجاهلي"

  .4"بالجميلفهي مراتع الصبا ومن الوفاء الاعتراف ، الصور زيارة الأطلال والوقوف عليها

خـلاق ضت ما يقابله من أَوبغَّ، ونبذت، وضرورة التحلي به، لق الوفاءا لخُورسمت حكاية جبينة صور: 

  .بآثارها السلبية في الحكاية وهي أخلاق رمتْ .والكذب، والخيانة، كالغدر
                                                           

. د. (الإسـكندرية . مؤسسة الثقافة الجامعيـة . 1ط. الفضائل والقيم لدى الشعوب القديمة ذوات الأديان الإنسانية. شمس الدين، جلال 1
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ذين الَّ، هلهالى أَفحمل الطير رسائلها إِ، لفةمن التحام وأُفيما كان بين الطير وجبينة صورة الوفاء  وتجلتْ

ونجد سمة الوفـاء بـين   ، سر الغولصوها من أَوخلَّ، مكانهاوعرفوا  .1قة في السماءحلّتبعوا الطيور الم

فيتفقد سليمان عليه السـلام  " لما كان بين سليمان عليه السلام من وفاء الهدهد له ، الطير وجبينة مشابهةً

ط بما لم يحط بـه سـليمان   يحوي، ويأتي الهدهد بنبأ عظيم، لم يطل الوقت ولكن، فلا يجد الهدهد، الطير

  .2"ذين تملكهم امرأة ولها عرش عظيمغاظه ما وجده من خبر أولئك القوم الَّوأَ، فلقد آلمه، عليه السلام

ا على جبينة وأهلهاوانعكس الوفاء في الحكاية إيجابي ،وتحققت السعادة، الأمن فعم ،في الوقت نفسه لكن ،

، وعدم احتـرام مـا يقـال   ، الكذب .سهم في شيوعهماأَومما ، والخيانة السيء من الأخلاق كالغدرله قاب

  .وكراهية الآخر، والأنانية

، وهذا الخلـق مسـتقبح  ، ويضمن الوفاء، ا يبذله الإنسانالرجوع عم"  ويعني، والغدر هو نقيض للأمانة

هي الاستبداد بما يؤتمن الإنسان عليه من " الخيانة في حين أن . 3"كان لصاحبه فيه مصلحة ومنفعة نوإِ

وتحريـف  ، لتأديتها دبذا نُإِ، ومن الخيانة طي الأخبار، ك ما يستودعملّوتَ، الأموال والأعراض والحرم

  .4"وصرفها عن وجوهها، ذا تحملهاالرسائل إِ

، خص الإسـلام هـذا الخلـق    ثم، ته من شيم الكراموعد، واستعذبته، بخلق الوفاءسابقًا العرب  شادتأَو

 آيـة  .النحل ."متُداهذا عإِ االلهِ دهعوا بِوفُأَو" على ضرورة الاتصاف به  ثَّوح، وذكره االله في محكم كتابه

)91(.   

لى شجرة برفقتها إِ حين ذهبن - صديقات جبينة -فيما فعلته فتيات القرية ، وظهر موقف الغدر والخيانة

ا هـد ع قطعن نبعد أَ، ها بالحصى والعقارب والصدفوعاء وملأن، تركنها هناك فوق الشجرة ثم، الدوم

  .العهد نكثن ا أنهنلَّإِ بحمايتها
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، فقد تآمروا عليه" خوة يوسف عليه السلام به در أُغَ ما كان من، موقف غدر الفتيات في الحكاية يشبهو

أباهم يعقوب يحبه وزعموا أن ،فـاقترح بعـض   ، يتخلصوا منه نولهذا لا بد أَ، عليهممه مع أخيه ويقد

بإلقائه في قعر بئر على طريق التجار؛ ليأخذه التجـار  ، لى التخلص منهحدهم إِشار أَوأَ، يقتلوه نأَخوته إِ

؛ حتى يأذن بذهاب يوسـف أَباهموراود الأبناء المتآمرين ، أخذوا بهذا الرأيوقد ، خرىلى بلاد أُا إِبعيد 

ويزيلون مخاوف يعقوب في تقصيرهم ، وتحقيق مصلحته، الحرص عليهوادعائهم ، معهم ومخادعتهم له

  .1"اويتعهدون إعادته له سالم، في يوسف

فاستأذن الطرفان صديقات جبينة وأخوة ، لى شتات عائلي وحزن أفرادهاإِسمة الغدر في الحكايتين دت أَف

سبل الخلاص  واختلفتْ، للخلاص منهما ؛الطرفان لجبينة ويوسف كادسرعان ما  ولكن، يوسف بذهابهم

وتركنها فوق ، والرغبة في التسلي، لى شجرة الدومإِ الذّهاب الصديقات ففي الأولى ادعت، في الحكايتين

  .وألقوه في البئر، اللعب والمرحرغبة في حكاية يوسف ادعوالكن ، الشجرة

وطلتها بالسناج وطلـتْ ، فعلته العبدة حين أنزلت جبينة عن فرسهافيما ، في صورة ثانية د الغدروتجس 

  .الحقيقة عنهم وحجب، والخداع لأهل القصر وتضليلهم، نفسها بالشيد في صورة تشي بالمكر والكراهية

  الاجتماعي عاضدالت .ب

التَّقـوي  : الاعتضادو ...ميت القوة بهفس، القوة لأن الإنسان إِنّما يقوى بعضده: العضد" : من عاضدوالت

، بنـاء المجتمـع  أَ يتضامن نأَ" ويعني، والتعاونالتكافل  فالتعاضد مرادف: اا اصطلاحمأَ. 2"والاستعانة

على اتخاذ مواقف إيجابيـة   .أو محكومين، اجماعات حكام وأَ ،اسواء أكانوا أفراد، تساندوا فيما بينهميو

  .3"بدافع من شعور وجداني عميقوغير ذلك ، نشر العلم، كرعاية الأيتام
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أَمـا  ، بين أبناء الأسرة الواحدة وبين أبناء القريـة  ما كان، ةفي الحكاي ومن صور التعاضد الاجتماعي

لـى  حيثُ لم تحتكم لرأيها الذاتي فـي ذهابهـا إِ  ، عائلتها الممتدةي رأهرت في احترام جبينة فظ لىالأو

فـي   فـورد  .في العائلة الممتدة أو النَّويـة  الموقف أهمية المشورةهذا وكشف ، شجرة الدوم مع الفتيات

يـا أم  : لهـا إِ قالتْ، مهافراحت لأُ، يطلبن جبينة تروح معهن على الدوم، بنات حارتها أجتْ"  .الحكاية

  .تروح معنا ع الدوم، ي جبينةخلّ، جبينة

  .روحن لسيدها: الهن تقال -

  .1"ا هيعشان مفيش إلّ. غالية عادأكمنها ، راحن لسيدها وخالتها وعمتها

صـورة لمؤسسـة    الأسرة في حكاية جبينـة  فمثلتْ، الأسري قائم على احترام آراء الآخرين عاضدفالت

  .والأنفع لأصوبلتقع على الرأي ا ؛وتستمع، تحترم رأي الكبير والصغير فيها

للإتيـان بجبينـة    ؛وتكاثف سواعدهم، جهود أبنائها تكاتف الحكاية فتمثل في في الاجتماعي عاضدا التمأَ

، تـأتي  ها رفضت أننَّإِ: فقلن، الأم الفتيات عن جبينة سألت" كما في النص الآتي ، تي اختطفها الغولالَّ

، ولا يوجد أحـد عنـدها  ، قد تكسرتالسدرة  فوجدوا أن، ذهب الجميع للبحث عنها، وبقيت فوق السدرة

وأخذوها إلـى  ، فقتلوه وأخرجوها، فتوجهوا إلى قصره ببنادقهم، لجبينة قد أخذها الغو عرف الجميع أن

  .2"القرية

وتعد إغاثة . 3"المظلوم ينادي ويستغيث: " من صور التعاضد الاجتماعي إغاثة الملهوف والملهوف لغةو

وتقوم على إعانة المظلوم ومساعدته ، علي قيمتهموتُ، تي تمجدهمالّ، العرب الأصيلة الملهوف من أخلاق

سـمع  حين ، الحكاية منفي حكاية جبينة هذا الخلق في موقف آخر  ويلحظُ، في التغلب على قوى الظلم
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 ـ، ى عليهفَولَ، وتالصس هع الفارِمسو" فيروى ، وبادر لإنقاذها، الفارس صوت جبينة غـول  لْاف هوشَ

طد رابِقاع ،وراح ضره بِبيفالس ،طَقَوهع راس ،وحمبِلْل هتْن فَلْع هرـ تْفَشْس بعد ما ن  مخـوف الْ ن ،

وجِار وِصفرهها أص ،س عن أَها الفارِلْأَسلْهفي الْ: والُ ا قالتْهطْمفْح الر1"يلان.  

تبع الطيـور المحلقـة فـي     نبعد أَ، العم لجبينة في إغاثة ابنغاثة الملهوف في صورة أخرى إِ وتمثلتْ

وتوحي هـذه الصـفة بقـوة    ، خذه من القصرد بما تمكن من أَاوع، الغولفقتل ، وعرف مكانها، السماء

  .رملمات الأموعلى ب رابطة الدم تغلُّو، الأواصر الاجتماعية ومتانتها

  الصبر .ج

والصبر، ... نقيض الجزع، صبر يصبِر صبرا، فهو صابر وصبار وصبير وصبور" ويعرف على أنَّه 

واكتسـب الإنسـان   ، واحتمال الأذى المحيط، القدرة على ضبط النفسوهو . 2"الجزعحبس النفس عند 

وبدت ، بي الجلود على معيشتهوهي صفة العربي الأَ، بفعل تكيفه مع ظروفه البيئية، الأول صفة الصبر

اللواتي لم ، فيما لاقته من فتيات القرية، ذى القريبل أَوتمثَّ، جبينة صبورة محتملة أذى القريب والغريب

ثُ، عادة ملئه مرة أخرىلإِفاضطرت ، قدحها بالدوم يملأنوسـجنها فـي قصـره   ، اختطفها الغـول  م ،

 ريماثلـه صـب  الّذي و، وظهر الصبر في موقف والدي جبينة من غيابها. غلظة طبعه وأسلوبه فاحتملتْ

لتسـلية   ؛اسـبلً  تدعت جبينـة ولهذا اب، تطقه النفس فهو أذى لم، حين ابتعد عن أبيه، يوسف عليه السلام

  .نفسها

  العدل .د

و شر تـام ذ لم يلحظ قيام مجتمع على خير تام أَإِ، المجتمعات حلبة صراع بين طرفي الخير والشر تعد ،

ا، فَيعرف وساد العدل، حتى كانت الغلبة للخير في كل موقف، تمازجا لْبوعادلتُ بين . وازنه"، أما لغوي
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 فيما يعرف العـدل اصـطلاحا  . 1"تَقويمه: فلانًا بفلان إِذا سويت بينهما، وتعديل الشيءالشيئين، وعدلتُ 

  .2"مر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريطالأ"

تقترن بظلمـه  ، خرى في الظالمويلحقه شمائل أُ، وطغيانه، وشيوعه، واقترن تحقيق العدل بأسبقية الظلم

فهـي  ، وبهذا تنتفي سمة العدل عن الجبـان . 3"العدالة تقديس الحقومما يدخل في باب "من غدر ونكث 

). الأميـر ، السـلطان (صورة العدل في حكاية جبينة بالحاكم  ظهرتْو، تتطلب صلابة في ملاحقة الحق

وجعلهـا  ، جبينـة  كرمفي حين أَ، أو حبسها، فأمر بحرقها، وموقفه حين اكتشف حقيقة العبدة المخادعة

  .وتمثل بقتل الغول، إذ كانت عاقبة الشر إهلاكه، ن في موقف آخروما كا، سيدة القصر

   حسدالْ. ـه

والحسد خلقٌ ذميم مع إضراره بالبدن، وإفساده . " 4"أَن تتمنى زوال نعمة المحسود إليك: " يقصد بالحسد

يظهـر مـن   بغض المحسـود، وأن  : ومن دواعي الحسد. 5"الدين، حتى لقد أمر االله بالاستعاذة من شره

ح بالفضائل ، فبكره تقدمه فيه واختصاص به، وأن يكون في الحاسد شُالمحسود فضل يعجز عنه الحاسد

  .6وبخلٌ بالنعمِ

فالحسد والكراهية هما الأساس فيما أصاب جبينة، حين غدرت بها صديقاتها وتركنها فوق شجرة الدوم، 

لها جونتها حلزونًا وملأن جـونتهن  ": الآتيالعبدة الدور، وظهر ذلك في الحكاية في  وحين بدلت فملأن

جبينـة مـا رحـتشْ    : قُلن لها. دوما، وتركنها أعلى الشجرة، وعدن إلى القرية، وحين سألت أمها عنها

  .7"معنا
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استغلت العبدة ضياع الخرزة، وركبـت الفـرس،   : "وأما حسد العبدة وغَيرتها، فتمثل في الموقف الآتي

وأجبرت جبينة على نزع ملابسها، فارتدت العبدة ملابس جبينة، وتركـت  ... نة أن تحملهاوأجبرت جبي

  .1"لها ملابسها، ودهنتها بعد ذلك بالفحم الأسود، ودهنت نفسها بالشّيد

عكس مشهد الحسد في الحكايـة  يمعينة من الناس، و اتفالحسد آفة اجتماعية، تلقي بتبعات نتائجهاعلى فئ

تشـعره بضـرورة وإلزاميـة     ،عنصرية في نفس الحاسد ويخلق. في كل مكان وزمان المشهد الواقعي

  ). المحسود(التفوق على الآخر 

  ) العنصرية(التمييز العنصري . و

 ر" ورد في معناها الدلالينْصر والعنْصر، أصل الحسـب : قال الأزهري... الأصل: العنصأمـا  . 2"الع

لوجود الآخرين، فهي رفض من ناحية واسـتثناء مـن ناحيـة     يرفْض جذر" اصطلاحا، فالعنصرية 

  .3"أخرى، وتهدف إلى التّفوق على الآخرين

بـين   الصراع ففي الأولى ظهر) اللون، الطبقة الاجتماعية(في  وبدا واضحا في الحكاية ملمح العنصرية

التفوق والغلبة علـى جبينـة،   ) العبدة، والغول(الأبيض والأسود، بين جبينة والعبدة أو الغول، واشتراط 

 ،بوازع نفسي، يحرك فيهم كراهية اللون الأبيض لشعورهم الدوني أمامه، ما حدا بهم للانتقام من جبينة

 للـون اي الموقفين تبعـات عنصـرية   وعانت جبينة ف. فالأولى دهنتها بالفحم، والأخير جعلها خادمة له

. " 4"فخرج الأمير وقرر أن تكون العبدة المطلية بالشّيد سيدة القصر، وجبينة راعية للأغنـام  " .الأسود

وأخذها الغول، وحبسها في قصره؛ ليأكلها لاحقًا، واستمر يخرج ويعود إلـى قصـره، واسـتمرت    ... 

  .5"بالبكاء، كلّما تذكرت أهلها

                                                           

  . صباحا 9الساعة. 17/11/2021: مقابلة شخصية: الديك، إحسان: ينظر 1
  ).عنصل(مادة  .لسان العرب. ابن منظور، أبو الفضل 2
  .3ص. 1986. القاهرة. مكتبة المهتدين الإسلامية المقارنة. 1ط. التفرقة العنصرية. عاشور، محمد 3
  .صباحا 9الساعة. 17/11/2021: مقابلة شخصية: الديك، إحسان 4
  .107ص .دلالات وملامح -الفلكلور الفلسطيني. حسونة، خليل: ينظر 5
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 )الأمير أو الملك العادل، والعبـدة () العبد والسيد(طبقي مجسدا بالعنصرية الطبقية بين وظهر الصراع ال

حيـث   ،خداع في التفوق على الأمير العادلخديعتها عليه، ولم تفلح العبدة رمزية الشر وال التي لم تنطوِ

 نإطفاء م تهااولمحفي العبدة  الكامن في أعماقكشفها، وأمر بحرقها، ومرجع الخداع، شعور النرجسية 

آآخ بنت الكلب، فأخبرتـه  : فقال... فَدهش وبكى لغنائها، واقترب منها، وسألها سبب بكائها"أفضل منها 

وحين تيقَّن من قول جبينة حرق العبدة، وبعث مرسال؛ ليحضر أهـل   بكل ما حدث، فَأمر بأن يغتسلن،

  .1"وتزوجها ،جبينة

 ـ  أَ حكاية جبينةإِن : يمكن القول  عجملتْ بعض المعاني الإنسانية في موتيفاتها، وهي معـاني تكـاد تجم

انطوت حكايـة جبينـة   فهوية جبينة،  عالميةمنها  وتتأكدالخير، وتنأى عن الشر،  تحبذف ا؛شرية عليهالب

عن إشارات المحبة، والانتمـاء، وتقـديس   كلُّها  منُتَو. والعدلعلى فضائل كالوفاء، والتعاون، والصبر، 

وكراهية الكذب، والشر، والخيانة، وترويض النفس على المصاعب، والانتصار للمظلوم علـى  ، الصدق

، حين عمـد  بهذه الفضائلفلسطيني الحديث وتغنى الأدب ال. وإجلال الكرامة، ونبذ الذل والإهانة، الظالم

 .توظيف حكاية جبينة وغيرها من المأثورات الشعبية إِلى

   

                                                           

  .24ص .حكايات شعبية فلسطينية - لولا سلامك سبق كلامك. كناعنة، شريف :ينظر 1
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  الفصل الثاني

  نماذج مختارة: ه في الأدب الفلسطيني الحديثحكاية جبين

  التمهيد

  أثر الموروث الشعبي في الأدب الفلسطيني

المؤلفة مـن التـراث    مة المجتمعقع ضمن منظوفهو ي، حيزا من الوجدان العربيالشعبي  1لتراثا جسد

 ويعـد ، المجتمعات الأولىنواع لبداية سست هذه الأَوأَ ...والشعبي، والديني، والأدبي، ريخيأالت :بأنواعه

ما دامت ، ه لا يقدم المعرفةوليس مجموعة من المعارف؛ لأنَّ، مجموعة من المواقف"مجمله  في التراث

وهذه المعرفة نفسها تملك مشروعيتها الحيوية من ، ولا تخص مجتمعا دون آخر، المعرفة ملكًا للإنسانية

  .2"عبر التموضع الاجتماعييديولوجي نكتبه من خلال موقف أَ يأَ، الداخل

 . امتلاكه واستحضاره والعـودة إليـه كحجـة    مشروعحيث إِنَّه ، عن التراث الشعبيتنتفي سمة الذاتيةو

نَّأَ وحين يلجأ إليه الشاعر لا يحسوتكمن الجاذبية في ... ثقل بما في الماضي من خلافات ومشكلاته م

ا التراث الشعبي في أنَّه يمثل جسرفهو بذلك يؤدي دور المسـرحية  ، بين الشاعر والناس من حولها ممتد

الإقبال على هذا اللون التراثـي   دنج ولهذا لا غرابة أن، الى حد ما في إيقاظ الشعور القومي وإبقائه حيإِ

وخاصة عند توفيق زياد وسميح القاسم، ا عند بعض شعراء الأرض المحتلةكبير.  

لا ، الاتكاء على هـذا التـراث   هناك إحساس بأنف ...بيوالمثل الشعيتسع صدر الشعر للفظة الدارجة و

ا شهادة على الاعتزاز بالموروث المشـترك  يضبل يقدم أَ، وسع مع ذلك الشعر وحسبيكفل التجاوب الأَ

قلية ما للانصـهار فـي تيـار    حين تتعرض أَ، تُعد مقدسة، دخيل من ضياع رابطة فويكشف عن خو

  .3كبير

                                                           

ورثت فلانا مالا أَرِثه وِرثًا وورثًا إِذا مات مورثك، فصا ) " ورث(مادة . لسان العرب. ابن منظور، أبو الفضل جمال محمد بن مكرم 1
ميراثه لك."  

  .31ص. 2006. بيروت. المركز الثقافي العربي. 5ط .اريخيالعرب والفكر الت. العروري، عبد االله 2
  .117ص. 1978. الكويت. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 1ط. اتجاهات الشعر العربي المعاصر. عباس، إحسان: ينظر 3
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وصلها بحاضره ومستقبله ماضيهوتمتين جذور ، تضمينه التراث الشعبي في نصوصهمن  ديبوقصد الأَ

تحفز الأديـب علـى   تي الَّ، الدراجة) العامية(دب الشعبي بلهجته يتفرد الأَو، خاصة به لخلق هوية قومية

، المعاصـر تي كان يبحث عنها الشاعر العربي غة الّفاللّ. " مدرسة خاصة به قلْوخَ، نهفي مت تنصيصها

بل لغة الشعوب والأمم المكافحة من أجل ، لغة التراث الشعبي) إليوت(تي حدثنا عنها تلك الّ، هي نفسها

تي تسـتطيع  اللغة الّ... وتتسم بطابعها السحري الخلاب، تي لا تزال تحتفظ بحرارتهاتلك اللغة الَّ، البقاء

عندما تندرج في سياق القصيدةها نَّشياء؛ لأَعماق النفوس والأَلى أَتنفذ إِ أن ،تصير رمزا يحمـل  ا شعري

هالا حد ل، وحضاريةً ا نفسيةًفي ذاته أبعاد.  

، والعاطفـة الصـادقة  ، والخيال الواسع، والشمول، والرمزية، اتصافه بالجدية :ومن ميزات هذا التراث

الأسطورة : ز هذه الكنوزوأبر، أشكال التراثوقلة من الشعراء أتقنت توظيف . والصور الحية المتحركة

وكانت الأسطورة أكثر هذه الأشـكال عنايـة   . والسير الشعبية، والمعتقدات، والأغنية، والحكاية والمثل

  .1"ثم بقية الأشكال الأخرى، تبعها الحكاية والقصة الشعبية

 ـالحكاية الخرافية  خذتتاو، هاشكال التراثية الشعبية كلّالأَ ديب الفلسطيني علىالأَ واتكأَ ، ا عنـده مكانته

هي صـورة واضـحة    ثم، خلاقيةبعاد أَنسانية ذات أَنماذج إِ بها عن عبريل " فصهرها في قوالبه النَّصية

حفل بالشواهد والدلائل فـي توضـيح   وأنّها الأَ، صلية وفي طبيعتها الفطريةنسانية في حقيقتها الأَلهذه الإِ

  .2"ي آخرنساني تراث إِهذه الصورة من أَ

وحين يأتي ، ركان الحكايةيبسط سلطته على أَ، وتظهر في الحكاية الخرافية صورة البطل ماثلة بحضور

و أَ، ل طيفه عبر جزءو تمثّأَ، ل هذا البطلفهو يحرص على تمثّ، ديب على توظيف الحكاية في نصهالأَ

  .خيالهيصنعه من وحي ، ذي يعيشهفي واقع غير الَّ رغبةً، جزاء من الحكايةأَ

                                                           

اتحـاد كتـاب   . دراسـة . )لأصولقراءة في المكونات وا( أَثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة. بلحاج، كاملي 1
  .54ص. 2004. دمشق. العرب

  . 13ص). ت. د. (بيروت. مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية). ط. د. (الحكاية الشعبية الفلسطينية. سرحان، نمر 2
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البطـل  يركز في حياته الشعبية علـى اسـتجذاب صـورة    ، نسان الفلسطينيالإِ نمن اللافت للانتباه أَو"

و أَ، و تاريخيـة أَ، ا في شخصـية ملحميـة  ما إِه مجسددويج، البحث عنهذي يداوم ذلك البطل الّ، وحدالأَ

تي الَّ، يتوقف السارد عند النهاية السعيدة نا من أَبدلً، وينسج الراوي نهاية سعيدة لشخصية البطل. شعبية

 ـ، لها بنص حكائي معارض للنص الحكائيفقد راح يذي، ينهي حواديثه بها ناعتاد الحاكي الشعبي أَ ذي الَّ

ذ تعبر عن عالم مغاير للعالم الحكائيإِ، رديةابتدأ فيه البنية الس ،فهو عالم واقعي نسـان  يعيشه الإِ، مرير

  .1"المهزومالمعاصر 

، هاتوظيفكيفية  اختلفوا فيو، الفلسطينيون دباءفتناولها الأُ، ا للحكاية الخرافية الفلسطينيةجبينة مثالً باتتْو

اللاشـعور  ص المرتب بالفنية والموضوعية للنَّ وظيفةاللتتناسب و ؛و أجزاء منهاأَ حيث استدعوها كاملةً

شاعت في ... أو سياسية، أو شعبية، دينية :خرىأُ ا بمعانٍا متصلًا ميثولوجيوأضفت الحكاية بعد. عندهم

، ة عن غيرها من شـخوص الحكايـة  دبمميزاتها الفري) جبينة( ةواسترعى الأديب شخصية البطل، النص

 ـل، ا للعمل الأدبي كـاملاً ا عنوانًحيانًأَ) جبينة( حضرتْذ إِ، ا في النصوصوبدا حضور الاسم لافتً دللي 

  .قيمتها الفنيةعلى 

مع واقعهم رغـم الملامـح الخرافيـة لعـالم      اوماثلوه، )جبينة(حضور البطلة  تمثل الشعراء والكتابف

تشدهم بالماضي وعراقة فكره ، )فسيولوجية(دوافع وانطلقوا في توظيفها من ، البعيد عن الواقع، الحكاية

الأمس لمشابهته اليومتراث وضرورة للعودة واستحضار ، العقدي.  

  حكاية جبينة في النثر: أَولًا

حكاية جبينـة علـى    وااستحضرف، الشعبية استلهم الكتاب الفلسطينيون في بعض نصوصهم مادة الحكاية

ومنهـا  ، على نصوص أخـرى  يصلنتج انفتاح نصي للنص الأَحيث ، لإثراء النص ؛جه الخصوصو

                                                           

. 27مـج . نـابلس ). العلـوم الإنسـانية  (مجلة جامعة النجاح للأبحاث . السردالحكائي في القصة القصيرة الفلسطينية. الوادي، خولة 1
  . 6ص. 10/2013العدد
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ترحـال للنصـوص وتـداخل    " د به يقص يذالَّ، التناص) كريستيفا(وهو ما أطلقت عليه ، النص الشعبي

  .1"وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطفة من نصوص أخرى، ففي فضاء نص معين تتقاطع، نصي

 وبعـض أَ .نص حكاية جبينة والسيرة الذاتية، والمقالة، والسيرة الروائية، والمسرحية، الرواية ضمنتفت

ذي الّ، ثقافة الكاتب وسعة اطلاعهتي تكشف عن الّ، ا من المعرفةوبهذا يكون العمل الفني مزيج موتيفاتها

  .للتفاعل مع النص ؛يفتح شرفة للقارئ

  الرواية .1

  )اليد الدافئة(يحيى يخلف  .أ

وما تمخض عنهـا  ، رضه ومراحل هذه العلاقة بعد أوسلوعلاقة الفلسطيني بأَ، تلخص رواية اليد الدافئة

 ـ، حمـد صورة للشخصية الرئيسـة أَ  تْورسم، رض الوطنلى أَإِبعض اللاجئين من عودة  ذي كـان  الَّ

بعـد عـودة السـلطة     للعمل المؤسساتي امهنضما مثَ، في لبنان الفلسطينية منخرطًا في صفوف الثورة

 ـ الذي جعله يقرر قَطْع، دالتقاعإِلى  إحالتهوانتهى ب، رض الوطنلى أَإِ الفلسطينية ، بـين المقـاهي   هوقت

ذي يكـون  الّ، وحكايات أبي الخير، مجريات قصص الناس مع الاحتلالل عوالاستما، جديدة وحكاية حب

2حركًا لشخصية أحمد على انتزاع أرضه من سلطة المحتلم.  

لـى  ا للعـودة إِ سبيلًوجعله ، )اليد الدافئة(جزاء الموروث الشعبي في روايته اهتم يحيى يخلف ببعض أَو

علـى  الشـعبي  بالموروث  هتمامهد اجستف، وللتعبير عن رؤيته الروائية ومخزونه الحضاري ،الماضي

قديمة موجودة فـي السـهول    هذه بيت" بي الخير المناطير على لسان أَمن ذلك  فيذكر، لسنة شخوصهأَ

 ـ، لا تعرفها الأجيال الجديدة، الزراعية موجودة في عموم الوطن  يأَ، اراسمها المناطير وواحدها المنط

                                                           

  .22ص. 1969. المغرب. الدار البيضاء. دار توبقال للنشر). ط. د. (عبد الجليل ناظم: ترجمة. علم النص. كريستيفا، جوليا 1
  . 2018. القاهرة. ة اللبنانيةالدار المصري. 2ط. اليد الدافئة. يخلف، يحيى حسن عبد االله: ينظر 2
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، هذه المناطير تراث شعبي... وهو بيت للرعاة والحراثين وصغار المزارعين، المكان المرتفع المشرف

  .1"وفن تتوارثه الأجيال

ربطها بواقع شخصياته المتخيلـة كسـمعان وزوجتـه    ف، ط الكاتب الضوء على الحكايات الخرافيةسلَّو

تعكس طبيعة الفئـات  ، دب الشعبيثر من آثار الأَفالحكاية الشعبية هي أَ"  .بي الخيرومراسله أَ، صوفي

أَ، هذه الميزةوتنتج لنا ، لامهمالشعبية وآمالهم وأحنفهم تلك الصور العديـدة فـي وصـف المأكـل     ن ،

لا مـا هـو إِ  ، الخيال المغرق في تصوير الرفاهية نفلا شك أَ .والقصور، والغنى والرفاهية، ربوالمش

ندعوه بـأحلام   نوهذا ما نستطيع أَ، ذي كانت تعانيه الطبقات الدنيا من الشعبنتيجة طبيعية للحرمان الّ

  .2"اليقظة

) جـؤذر (الّذي كان يعتقد بوجود ، بي الخيرساطير والخوارق على تفكير أَاستحوذ حديث الخرافة والأَو

، تي زعم أبو الخير أَنَّها فُتحت فجوةتلك الشجرة الرومية الَّ"  :فيذكر، قرين لأرض معلمه وصاحبه أحمد

  .3"لكن الأشجار الكثيرة والباسقة كانت كثيرة، ودخل جؤذر لينام في حضنها

، تي ذكرهـا الّ، حيز الحكايات الأخرى فاق، لحكاية جبينة احيز بي الخيرعلى لسان بطله أَالكاتب وأفرد 

وقال إِنّه تعرف على عائلة محترمـة  : " حمدمخاطبا أَ بي الخيرفي قول أَيشير إليها ، ففي المرة الأولى

وأَنّه ينـوي  ، في الحكاية الشعبية" جبينة" وجهها مثل قرص الجبنة مثل ، عندها صبية جميلة مثل القمر

  .4"التقدم لطلب يدها

وحرصـه علـى تمثـل    ، بحكايات السـلف فهو تأثر أبي الخير الروحي هنا ) جبينة(ا دلالة استدعاء مأَ

فتوظيفـه  ، ويروضها لواقعه، فيغوص في عالم خيالها، شخصياتها الأسطورية في مشاهد حياته اليومية
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اللـون   هـو  سـمى في أن معيار الجمـال الأَ ما هو إلا إيمان بالاعتقاد والفكر الشعبي ، ةلشخصية جبين

 وصـافها أَالزواج من فتاة فريدة في بوتوسمه الشعوري ، والاستبشار به وبصاحبته، الأبيض دون غيره

  ).جبينة(الجمالية كـ 

 ـ في السلم الـوظيفي  يعمل معهم  نم فهو دون، استحضاره لجبينة من وازع نفسي جاءو اء مـن رؤس

به للعـودة   داما ح، ما يؤنس غربته، فلا يجد في حاضره، ورؤاهين يسخرون من أفكاره ذالّ، وموظفين

الرجل الطيب أبـو  " فيقول  .ا بلا جدوى خطا الحاضراعتقاد، والسير على خطاها، إلى حكايات الجدات

وهو ، يعتني بتقديم الضيافه له ولزائريه، كان مراسلًا. ..كان يعمل سائقًا ومراسلًا في مكتبهالّذي ، الخير

  .1"الفلسطينيةوتأسيس السلطة ، شاب التحق بالوظيفة بعد اتفاق أوسلو

هذه قرية : " فيقول، بين الصبية الشبيهة بجبينة وبلدها سطوريالأ رمزيالرابط ال يتطلع أبو الخير إلىو

هناك حدثت معركـة  : كمل كلامهوأَ... ساعدوني في دفن رفات الشهداء، صغيرة أهلها نشامى وكرماء

وكانـت بقيـادة   ، عبرت النهر) 1969(كبيرة مع مجموعة فدائية قادمة من الأغوار الأردنية في أواخر 

خـفّ أبنـاء   ، وانسحبت قوات العدو، انتهت المعركة اوعندم ...المناضل الشجاع أبو فتحي أبو الهيجاء

ويختطـف  ، يعـود العـدو   نوقاموا بدفنهم قبـل أَ ، فوجدوا الشهداء مضرجين بدمائهم، القرية إلى التلة

لدفنهم بشكل لائق ، اا مناسبوهكذا وجد مكانً... تلة الشهداء: ومنذ ذلك التاريخ صار اسم التلة، جثامينهم

  .2"بجانب رفاقهم وأبناء جيلهم

اختطـف   بعـد أَن ، الأرضفي  وثق البقاءلي ؛رمزية )جبينة/ عشتار(سطورة من وحي أُ فاستل الكاتب

الإنسانية فـي احتـرام   تفتقر للشرعية ، ها مقابر الأرقاماسم، د إنسانيهم بمقابروقي، بنائهاالمحتل رفات أَ

ا فـي وجـه   تي أزهرت ثورة وصـمود الّ، الشهداء بدمائهم بذرة الحياة والخصب هؤلاءد جسف، الرفات
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تي سيتزوجها؛ لرابط العلاقة المتين بـين الأرض  للفتاة الَّ رمزية) جبينة(الخير  ير أبااستحضف، المحتل

  .عنوان العطاء والخير فكلاهما، جبينةو

تضـارع  ، فيسمي الأشجار بأَسماء حكايات خرافية وأُسطورية، الخير لتأصيل حقيقة الأرضويسعى أبو 

، وشجرة أخرى سميتها شجرة حديدان، شجرة الشاطر حسن: وسميتُ شجرات أخرى: " فيقول، الأرض

  .1"عديدسة والغول والواوي اللي بلع منجل: وأَسماء أُخرى سميتها، شجرة نص نصيص: وثالثة

 أترى شـجرة  : " فيقول، يسرد الحكاية كاملةف، أبو الخير سيرة جبينة برفقة أحمد في الحرش يسترجعثم

تي انتصـرت علـى   الَّ، الشعبية) الخرافية(على اسم بطلة ) جبينة(يتها السرو تلك ذات القامة العالية؟ سم

  .2"الغول

والاعجـاب  ، العميـق بحيثياتهـا   إيمانـه ، واستحضارها مرة أخرى، حكاية جبينةوإِنّما الدافع لتكرار 

، تحقق العدل والمحبة والإطاحـة بالشـر  وب، بالمواقف الضمنية فيها المتمثلة بانتصار الخير على الشر

، رمزيـة الغـول  ) إسرائيل( قامت بهما ، في حكايتنا الواقعية) الخير والشر(ويوازي هذين العنصرين 

  ).ةجبين( المرادف الموضوعي على فلسطينبسيطرتها 

إذ اسـتطاع  ، وردها لأهلهـا ، في الرواية تعريف الأرضبي الخير الموسوم بالجنون فأعادتْ شخصية أَ

تـي  الَّ، وسـلو الّذين عادوا معه من منفى الغربة والكفاح بعـد أُ ، الإتيان بما عجز عنه غيره من العقلاء

مـا  ، الحق الوطني إلى استردادمثاله من الغيورين على با الخير وأَدفعت أَ، ا آخرا وجدانيشكلت منعطفً

  .لى نهج الكفاح المسلحتضاف إِ، نضالية جديدةيمكن استرداده بطرق 

الحـق  وتثبيـت  ، ياه الجدات فـي اسـتعادة  لقنته إِ، سطوريوتي من عزم ويقين أُبما أُبو الخير ونجح أَ

حمد العقلاني وأبي الخير المندفع والمؤمن بنهج جديـد  المفارقة واضحة بين شخصية أَ بدتبلْ ، الضائع
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 يمانـه لإ، بو الخير حكاية جبينة بموتيفاتهـا كلهـا  يسرد أَو، في مقاومة المحتل بإحياء إرثها الأسطوري

، )جبينـة (وعلى وجه الخصوص حكاية ، بالجانب الحكائي وصلته بالحفاظ على الأرض وتثبيت هويتها

جبينـة  " وغدر بنات القرية بها ، عن جمال جبينة يتحدث، الأولى ففي الموتيفة: موتيفاتها الآتيةفيوظف 

مـا  ، يحبوهاكل بنات البلد كانوا ، حلو زي القمر وكانت مخطوبة لشب، اللي وجهها مثل قرص الجبنة

  .1"كانوا يغاروا منها، عدا ثلاث بنات

وإلـى عمـوم أرض   ، ورثها عـن والـده  تي الَّ، سليبةويشير من خلال هذه الموتيفة إلى أرض أحمد ال

فثمة صلة جماليـة  ، تي يزحف نحوها الاستيطانالّ، الخضراء فهي المعادل الموازي للأراضي، فلسطين

وقـد سـحرهما   ، يلتقطان أنفاسهما، حمد ونرمينوقف أَ" وهذا ما يشرحه الكاتب ، بين جبينة وفلسطين

وزهور ، والطيور، والأحراش، والغيوم، الوديانو، يطل على بساتين الرب على التلال، سهل... المشهد

  .2"وقرن الغزال، والخبيزة، الحنون

يلقطوا ثمار الدوم راحـت  ، صاحباتها الثلاث طلبوا منها تروح معاهم على الغابة" وفي الموتيفة الثانية 

، وحطولها السلم ...لتحتوارميه ، ولقطي الدوم، اطلعي على الشجرة :البنات قالولها، الدوممعاهم تلقط 

، وتركـوا جبينـة فوقهـا   ، وحطوه في سلالهم، وجمعوا الدوم كله ...وطلعت على شجرة الدوم العالية

  .3"الغول أكل جبينة: وقالولها، وراحوا عند إمها، وروحوا على بيوتهم

مـن   ا وهي ضياع ما تبقىألّ، تحملها هذه الحكاية على عاتقها، إلى أبعاد رمزية سياسيةرمي الكاتب وي

مـام  أَ) مصـر ، سـوريا ، الأردن(تي هزمت فيها الجيوش العربية الثلاثة الَّ) 1967(ثر نكسة فلسطين إِ

  ).إسرائيل(الغول 

                                                           

  .222ص. اليد الدافئة. يخلف، يحيى 1
  .168ص. المصدر نفسه 2
  .222ص. المصدر نفسه 3



78 

ها حصدت خيبة وهزيمة في نَّإِ إذ، تها الدول العربيةالاقتها فلسطين من شقيقتي الّ، وتحمل معنى الخديعة

منـذ حـرب   ، ترجمته في روايته عبر حكاية جبينةوهو ما يحاول يحيى يخلف ، حروبها مع الاحتلال

سـهمت فـي   وأَ، ثرت على فلسطينتي أَالَّ، قليميةخرى الإِوالحروب الأُ) 1967(والأيام الستة ) 1948(

  .ضياعها

بي الخير مـن غـدر   فرواية أَ، لا تفسد جوهر الحكاية، تُروى بصيغ مختلفة، فالحكاية الخرافية شفاهية

 ).وقطاع غـزة ، الضفة الغربية( رض الفلسطينيةضياع ما تبقى من الأَ ىلإِ عزاها، صديقاتها الثلاث بها

وقـال شـامم   ، يستريح تحت الشـجرة ، جا الغولأَ: " فيقول، افي الموتيفة الثالثة خطف الغول له ويذكر

تخـذك  أَ، جيتي على كتفي اليمينأَذا إِ ارمي حالك علي... فقال انزلي، ه جبينة فوقنَّعرف إِ، ريحة إنس

خـذها لبيتـه   فأَ، جت على كتفه اليمـين رمت حالها أَ. على كتفي الشمال راح آكلكجيتي وإذا أَ، خادمة

  .1"ترعى الغنم

في كـل  " حمد لى هذه الرمزية في الرواية نفسها على لسان أَلمح الكاتب إِيو، لى المحتلالغول إِبويرمز 

تراثنا . يتغلب على الغيلان، في الحكاية شاطر شجاع لكن. ي العدوزالغول هو المعادل للغا، قصة غول

  .2"وفي باطنه حكمة وعظة، الشفوي غني ومسلّ

يـا طيـور   : وتغني للطيور، صارت جبينة ترعى الغنم"  في الموتيفة الرابعة الراوي الأغنية يستدعيو

3"تحت الدالية وتنام، ترعى غنم وبقر، مي لسة جبينة عايشةقولوا لأُ، ما العاليةالطايرة في الس.  

من هجرة قسـرية  ) 1967(ونكسة ، )1948(نكبة  ه بعدتج عنوما نَ، لى تبدل حال فلسطينإِ منهاشير وي

  .عاش الفلسطينيون الذل وشظف العيشف، وحياة لجوء في مخيمات الشتات
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. " )إسـرائيل (ذي وضعته الّ، الغائبأملاك قانون  إلىا أيض )جبينة(حكايةهمع تناصأبو الخير من  ودلل

ونُشر في ) 1950/ 14/3(وقد أقرته الكنيست الإسرائيلية في ، ويتألف هذا القانون من تسع وثلاثين مادة

 ـ، ويعد هذا القانون من أغرب القوانين في العالم... كتاب القوانين ذي يسـمح للسـلطات   فهو الوحيد الَّ

حتى وإن كانوا قد غـابوا  ، ا من الحربخوفًالّذين تركوا أرضهم ، المحتلة بمصادرة جميع أملاك أولئك

وحتى الذين ما زالوا يعيشون كمواطنين شـرعيين  ، وانتقلوا إلى قرية مجاورة، عنها لبضع ساعات فقط

  .1"في دولة الاحتلال

الّذي قضـى جـزءا مـن    ، ا عن أرض أحمدفيجري الكاتب في سرديته وحوارياته بين الشخوص حديثً

بنـاء الشـعب   مـن أَ  لكثيـر  وهو نمـوذج ، فلسطينوالدفاع عن قضية ، لسلاححياته في المنفى رفيقًا ل

ويتذكر " فيقول ، فسيطرتْ على أملاكهم بهذا القانون الجائر، بغيابهم) إسرائيل( حكمتْالّذين ، الفلسطيني

والواقعة على كتف الغور في المنطقة المصنفة ، الّتي ورثها عن والده في منطقة وادي الباذان، الأرض

  .2"وهي تحت السلطة الأمنية للجيش الإسرائيلي، )ج(

المهـم خطيبهـا   " حيث ينقذها خطيبها من قبضة الغول، جبينة مأساة ويتجلى في الموتيفة الأخيرة نهاية

والناس كرهوا ، ورجع معاها للبلد، وفي النهاية خطيبها قتل الغول، وصارت حيل ومكائد، وصل وشافها

لها حفلـة زواج دبكـة   فصارت إِا جبينة مأَ، ولا حدا فكر فيهم، وصاروا عوانس، اللي غدروها، البنات

  .3"وتعليلة وتزوجت حبيبها

، هـا مكما عادت جبينة إلى حضن أُ، الفلسطيني عودة أن تكون نهاية هذا اللجوء والشتات الكاتب ويأمل

ونهاية تماثل نهاية الأسـاطير  ، تحرر من نير المحتلورغبة في ال، وهو استشراف على أطلال المستقبل

تماثل عودة جبينة عودة أبي الخير ورفاقه إلـى  كما ، وسيادة العدل، بالقضاء على الشر وانتصار الخير

  .أرض الوطن
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دونالـد  (تي أعلن عنهـا الـرئيس الأمريكـي    الَّ) 2017(صفقة القرن وتوافق صدور هذه الرواية مع 

 ـ، حين تناص مع حكاية جبينـة  من هذه الصفقةط الكاتب الضوء على جانب سلَّو ).ترامب ذكـر   ثحي

وهي الأرض التـي أسـس   ، الواقعة بالقرب من الغور أحمد في الرواية على أرض) إسرائيل(سيطرة 

  .تي سيتزوجهاعليها أبو الخير ورفاقه من الشبيبة قرية تجاور قرية جبينة الَّ

وقـد  ، يشمل سيطرة أمنية على غور الأردن، استراتيجي الحفاظ على عمق"  مما جاء في هذه الصفقةو

فرض السيادة الإسرائيلية الكاملـة والدائمـة علـى    ، مني المعروفزادت صفقة القرن على المطلب الأَ

لاسـتعادة  ، )جبينة(ا من حكاية وجد الكاتب حلًفأَ.1"وذلك لأهميتها الحيوية لدولة الاحتلال، منطقة الغور

  .كما استعيدت جبينة، واستعادة ما أُخذ منها، بالمقاومة والتشبث بهاسلبها الّتي ينوي المحتل  الأرض

تي حاول أبـو  الّ، )فلسطين، الأرض(لعشتار الأم  اموازي امن جبينة معادلً جعل الكاتب إِن: يمكن القول

الاحتلال السياسية  اصطلاحاتوفق ) ج(مصنفة تحت مسمى  أَصبحت أن بعد، الخير صياغتها وهيكلتها

تحظـر علـى الفلسـطينيين    ، سياسيةوهي دلالة ، لتقسيم وسلب المكان وضعتْ؛ حيث إِنّها، والعسكرية

والوصـول  ، والالتفاف على قانون الغاب، ورظبا الخير تمكن من تجاوز المحا أن أَالمساس بأملاكهم إلّ

بو الخير شعار رفيقه ومعلمه أحمـد  ذ يحفظ أَإِ، ذي كان له تأثير جلي في شخصيتهالّ، رض معلمهلى أَإِ

  .2"تي تحررهاالّ، الأرض للسواعد الثورية"

 والحـثّ ، همية الموروث الشعبيأَلى ت النظر إِفْلَ، بي الخيرعلى لسان أَ جبينةكر ذ منالكاتب  أرادهما ف

واتخاذه ، ونسبته إليها إلى سلبه) إسرائيل(وتذكير الأجيال به في وقت تسعى، على ضرورة الحفاظ عليه

  .لتوطين هويتها عبره ؛حجة

وضـحوا لأجلهـا   ، افظوا عليهـا ذين حالّ، ا من أهلهاا باهظًالأرض لهذه المكانة العقائدية ثمنً واستحقت

ستكون عرضة للانجراف ، ا مبهمةرقامتحمل أَ، جسادهم في مقابر سريةلمحو أَ، بالمحتل دفعتْ، بدمائهم

  .سيرة الهوية والبطولةطوي بها تُو، والوحوش والزوال وغذاء للطيور
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ونغص ، مام الفلسطينيالاحتلال أَ وضعهاتي الّ، من المعضلات العديدبتناصه مع جبينة فعرض الكاتب 

عليه علاستيطانلشه من زحف ي ،ومقابر الأرقام، ب الأراضيلْوس ،والقتل الموالحواجز ، د للأبرياءتعم

ا بتعميـر  مقاومتهـا شـعبي   إِلى أَنّه يمكن ويشير، وتعيق حركة الفلسطينيين، تي تشرخ أجزاء الوطنالّ

، عشـاب والـورود  سـماء الأَ كأَ :التفاصيل الصغيرةرث الشعبي الكامن في والحفاظ على الإِ، الأرض

  .وغيرها، والحكايات والأغاني، والفنون الأدائية، والمأكولات

ويتناص مع جبينة كرمز ، في حين يعود الكاتب، مصراعيه ا علىيبقي الحدث في نهاية الرواية مفتوحو

يلخص في جبينـة التـاريخ والفكـر    ف، فيكمل الفلسطيني فرحه بجبينة وبتملك أرضه واستعادتها، تراثي

ونـص نصـيص   ، وحديدان... رلى حيث الطبل والزمر وعرس الشجا بيد إِعادا يد: " والجغرافيا فيقول

تي توقظ الأرض الطيبـة  الَّ، والنهايات الممكنة وخبطات الأقدام في الدبكة، وأبو الخير، وجبينة، وجؤذر

  .1"من سباتها

  )مأساة امرأة -جبينة أكلها الغول(خالد أبو عجمية  .ب

، ويسبغ الكاتب عليها هـذا الاسـم  ، )جبينة(الرواية في فلك معاناة الشخصية الرئيسة في الرواية  دورت

ويسهب الكاتب في تصوير معانـاة  ، في الحكاية الشعبية الفلسطينية دوار جبينةأَويجعلها تتقمص بعض 

فتتزوج مريم مـن  ، نواع الظلم والقسوةحيث يوقع عليها المجتمع أقسى أَ، )مريم(مها جبينة ومن قبلها أُ

فيطلق جميل مريم بعد اتهام والده العجـوز  ، يتسبب في تعاستهما نأَ، لا يلبث والده) جميل(شاب اسمه 

  .ابنة حرام) جبينة(ن وكَوبِ، بالخيانةلها 

تعيش في كنف جدها القاسي ووالدها جميل وزوجتـه  ، وتصبح صبية، وتكبر جبينة، حداثتتسلسل الأَو

وتلاحقها سيرة أمهـا  ، )ابنة حرام(والمجتمع كله ، تبقى في نظر جدها هالكنْ، اتي تحنو عليها دائمأمل الّ

ا  الـتخلص  ا وتكرارمرار )جبينة( وتحاول، مقومات الحياة الآمنةبسط تسبب في حرمانها من أَتو، مريم
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لـى  شها إِيينغص عليها صفو ع، )غول(دون جدوى فتصطدم في كل مرة بـ  لكن، من حياتها والهرب

مهـا  فسدت حيـاة أُ أَ، خرىشراك غيلان أُ في فتقع من جديد، ذي تظنه خلاصهاالّ، تتزوج من محمد أن

دفاعهـا عـن    ضحيةبسببه  )جبينة(ذين تقضي الّ، حد هؤلاء الغيلانأَ )بو حديدأَ(شخصية و لهاقب) مريم(

  .1نفسها

تـي  والَّ، حد النسـاء مأساة أَووصلها ب، خرجها من كونها حكاية خرافيةوأَ، الكاتب على حكاية جبينة أَكات

بعاد دلالية ورمزيـة  ذو أَ 2والعنوان نظام سيميائي" ا لروايتهرها عنوانًاستحضف، هنهي نموذج لكثير من

، قـارئ  يوقد يتعالى عن النـزول لأَ ، ليهعن الصعود إِقد يصغر القارئ ، ص أفقوهو كالنَّ، وأيقونية

ة تنبع من كَوسيميائين يجسد أَويوازي أَ، ممكن على اقتصاد لغويممكنةعلى فعالي 3"ة تلق.  

، ن الحكاية من صـلب الواقـع  أَ، المفارقةفأَحدث ) مأساة المرأة -أكلها الغول(وذيل الكاتب العنوان بـ 

حدى القـرى المتاخمـة   في إِ كثر من عشرين سنةًقبل أَ حدثتْ، إن الجريمة حقيقية" ويشير حمدي فراج 

ا ابنتها فهي طالبـة  مأَ، عتقد أنّه ما زال في السجنوأَ، وحكم عليه بالسجن خمسة وعشرين سنةً، للمخيم

  .4"وتعيش في كنف جدتها، حدى الجامعات الأردنيةفي كلية الطب في إِ

لى ة العنوان إِوتحيل سيميائي، )الدهيشة(بالقرب من مخيم  وواقعة حدثتْ )جبينة(مزج الكاتب بين حكاية ف

ويتفـق  ، ظالم للمرأة حيث تنتهي بموت جبينة ضحية فكر اجتماعي، المحزنة) ةالتراجيدي(نهاية الرواية 

ويضـع عظامهـا فـي    ، كل الغول جبينة في نهايتهـا ن يأَتي تقضي بأَالّ) جبينة(حدى صيغ حكاية مع إِ

تـي  الّ) جبينة(وشيوع هذه الصيغة قليل مقارنة بغيرها من صيغ ، مها على مصيرهالتستدل أُ )الطابون(

ر صديقاتهاتنتصر فيها على الغول وغد. 
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مـع النهايـة    وتنـاقض ، عجمية في روايته قد اقتبس الـروح ن أبا أَ" ويشير حسن عبد االله لرأي آخر 

، ضحية غول راحتْ" جبينة المعاصرة" بينما  وانتصرتْ، تي نجتالّ، لحكاية جبينةالمعروفة في التراث 

 ـي، والاستدعاء الذكي والتصرف بالحكاية والانطلاق من المعاصـرة ، غوالغوال وأَمن أَ تناسلَ حسب 

1"ا للراويتمام.  

وهـو  ، صبح لصيق ذاكرة الفلسـطيني التاريخيـة  مع مكان أَ) جبينة(شارك الكاتب الموروث الحكائي و

لى أَن خالد أبا عجمية لاجئ من قرية مغلس إِ" فيذكر حمدي فراج ، المخيم نتاج النكبة والخذلان العربي

  .2"وحصل على جنسيتها) إيرلاندا(وسافر إلى ... مخيم الدهيشة

رغـم ، ذي حفظ موروث بلاده الشـعبي الّ، لفلسطينيا رتهجي ةواقع باستدعائه لجبينة نقلالكاتب  هدفَو 

في المساءات الطرية قبـل الغـروب بقليـل   "  :فيقول، عن قرب صورة للمخيم ومشاركة ،عنها بهتغر ،

يلوكـون  ، دوا إلـى بيـوتهم  تغيب الشمس؛ ليعـو  نبواب قبل أَتنتشر جلسات الفرجة والفضول على أَ

، نس والجـن عن الإِ، ومحمد الشاطر، عن جبينة والغول، ة عن الموت والحياةقالحكايات في لياليهم القل

  .3"عن البلاد والنكبة الكبرى

، جبينة وحيدة فوق الشـجرة  ركتْفي الحزازير تُ" وظفها بنصها الآتي ف، على حكاية جبينة أتى الكاتبو

، يسر سوف آكلـك سقطت على كتفي الأَ نإِفَ، هز الشجرةأَسوف : وقال لها، فجاء الغول، حتى حلَّ الليل

، وتزوجهـا ، ذي أنقذها من الغولالَّ، حتى جاء محمد، صارت خادمة له، يمنالأَ هسقطت على كتف لماو

  .4"ا وبناتصبيانً نجبتْوأَ، وعاشوا في تبات ونبات
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" اسمها لترد عليها المرأة بعرف حين تُ، في حوار آخر بين جبينة وإحدى نزيلات البيت الآمن ىستدعاو

المعادل الموازي للمرأة المظلومة ، جبينةف. 1"تروح معنا تلقط دوم، تخلي جبينة، يا أم جبينة بحياة جبينة

بعـض   قـتْ إِن النكبـة عم  :بو عجميـة أن يقـول  د أَاروأ، وعلى وجه الخصوص في مخيم اللاجئين

وبالتال، عضلات الاجتماعية كظلم المرأةالمهوة بأثر الفقر والجهلالي اتسعت.  

لـى  وفاقمت حنينهمـا إِ ، )مريم(مها ما عاشته أُلِ، اا مشابهتي عاشت ظلملّا، )جبينة(النكبة مأساة  فتفخلَّ

الشخصية المحكومة بصورة سـلبية  ) جميل(تي تتزوج من الَّ) مريم(رسم في البداية صورة لـف، الذات

ج جميل علـى طريقـة   تزو) " أم جميل(لتكون لهما خادمة بعد وفاة  ؛ذي يزوجه من مريمالَّ، من والده

، لى البيـت عاد وهج الحياة إِ، وتقدم له ما تستطيع، خادمته الجديدة )مريم(وصارت ، وسكن معه، والده

ها لم تكسـب  لكنَّ، فضل اهتماموتهتم باحتياجاتهما أَ، وتكنس، تطبخ، لوجود المرأةكلاهما كانا محتاجين 

عجوز المشتكي من كلّال ود  ولم يثق  ...شيءايوم ،ولم جميل كان قادر ا علـى أَ يصدق العجوز أنن 

  .2)"بنت الحرام(ينجب من مريم 

فالتقت مـع مـريم عليهـا    ، )مريم(بـ  الأموسم حين ، معاني الطهر والعفاف والفضيلة بغ الكاتبسأَف

ع رزو، في عرضهازوجها  فرماها والد في الرواية) مريم(أَما  .الّتي رماها قومها في عرضها، السلام

وانتزع منها ابنتهـا  ، مريم اضطره لطلاق نلى أَتكون جبينة ابنته إِ نأَ) جميل(بذور الشك في نفس ابنه 

 ـإِ )مـريم (ا لماذا لا يشعر تجـاه  لّوإِ، والده لا يكذب، ه كان يشك في نفسهلأنّ ؛صار يشك في مريم"  ا لّ

لكانت طاعتهـا   ؛فلو كانت ابنة حلال. حرام ةها ابننَّولا يتوقف عن وصف ابنتها طوال الوقت أَ، بالكره

  .3"على عدم الاقتراب منها تحرضها دوم، لجدها كاملة؟؟ وأمها الخائنة كما يصفها

ا دى الأخيـر دور وأَ .)وأبو حديد، زوجها، الأهل، والد زوجها(غيلان المجتمع ) مريم(على  واجتمعتْ

 ـأَفي  )جميل(ـ يهام الشخصيات الضعيفة كن من إِتمكَّ، ه شخصية مستبدة ابتزازيةنَّذ إِإِ، في طلاقها ه نَّ
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ساكنة  كانتْ، فارت دماء" فيذكر الكاتب ، لى مريموكل هذا ليصل إِ، ويكشف الغيب، يتواصل مع الجن

تـي  الَّ، حصل على هذه الزوجـة  ا إنه سيكون محظوظًنَّدرك أَوأَ، رىوأعجبه ما أَ، في جسد أبو حديد

  .1"تخون مرات تقبل أن فلا بد أن، ن خانت مرةها إِنَّأ له الخيال أَوهي، تخون زوجها

 الفريد إِذ يجمع الكاتب بين الشخصيتين في حظوتهما من الجمال، معاناة جبينة بعد انفصال والديهاوتبدأ 

فتطـول  ، استمر في حياة جبينة بطلة الروايـة ، وغدر وما لحقهما من ظلم، ذي لم يشفع لبطلة الروايةالَّ

جاءهـا حـين تركتهـا    ، اواحـد  اجبينة في الحكاية غولً وواجهتْ، تنهي حياتها نلى أَرحلة معاناتها إِ

، تتعدد الغيلان في حياة جبينة وجه المرأة الفلسـطينية النازحـة   )أبو عجمية(في رواية  لكن، صاحباتها

، تعـرفهم ، مـن أبنـاء جلـدتها    يلانلتُواجه بغ ؛قض مضجعهاأحيث ، المحتل) غولال(تي هربت من الَّ

  .مهاوتتفحصهم عن قرب بعد رحيل أُ

ث غياب الأم أَوورنهك جبينة حتى إِأَ، اا وحزنًلمكما حدث مـع جبينـة فـي    ، غنام جدها لم تواسيهاأَ ن

، مـل أَو، م حسينأُ(د في عندما جس، الخرافيةواقع حكاية جبينة قترب الكاتب هنا من او، الحكاية الشعبية

  ).جبينة(لحضور الأمومي في الحكاية الشعبية ا على غرار اموميأُ بديلاً...) وزريفة، م أحمدوأُ

تجسدة فـي القسـوة   ب المفيكسر الصورة النمطية لزوجة الأَ، يناقض الكاتب العرف الاجتماعي السائدو

، ا وعزيمتهاهرادتإِ عندما غابتْ، موميالفراغ الأُ وتملأ، عوض جبينةجمل تُأَ ويمنحها صورةً، والعدائية

 نأَ تـي حاولـتْ  الّ، )أمـل (عدا زوجة والدها ، حدلم تكن من ضمن اهتمامات أَ، فحياتها برمتها"فيذكر 

  .2"ا بالدراسةمعها ومع والدها ومع جدها؛ لأن جبينة لم تهتم يوم وفشلتْ، تساعدها في ذلك

عنـدما  ، نسـانيتها تي ثارت على إِالّ، الجارة الرؤوفة) أم حسين(الأمومي اللحظي لـ وظهر الحضور 

فأخذتها ، لقاة في فناء البيتحين عثرت عليها م، م حسينذ احتضنتها أُإِ، )محمد(جبينة من ابنها  تزوجتْ
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هلهـا؟ مـاذا   كيف ستواجه أَ، لكن أم حسين كانت مهمومة بأمر آخر" ... فيقول ، حسن رعايةأَورعتها 

، وخرجت، ن جبينة فتحت البوابة بنفسهاإِ :ستقول لهم، ا لكذبة بيضاءخيرستقول؟ واهتدت في تفكيرها أَ

  .1"لى بيتهمودخلت إِ

بعد " لو تبقى عندهم  تْوتمنَّ، عليها حيث حرصتْ، )زريفة(م حسين مومي في ابنة أُوتجلى الحضور الأُ

 وراحـتْ ، طعمتهاوأَ، حممتها، بها زريفة بكل حب اعتنتْ، اتمام مختلفةً جبينة طفلةً صبحتْوقت قليل أَ

  .2"وهي غاضبة على والدتها، تمشط شعرها نتحاول أَ

حمد علـى  م أَأُ بقيتْ" ا عليها من برج الجنود العسكري حين آوتها خوفً، حضورهافبدا ) حمدم أَأُ(ا مأَو

تشـعر   كانـتْ ، قدام على شيء خطيرتفكر بالإِ الفتاة كانتْ نأَها تعتقد نَّتتركها تذهب؛ لأَ نخوفها من أَ

لا تتركها لوحدها في هذا الليل المخيف  نأَ صرتْوأَ، هلهاتصل لمعرفة أَ ولم، بمسؤولية كبيرة وضمير

وبذلك تضمن عدم تصـرف  ، يبلغ ابنها الشرطة بالأمر نأَ فانتظرتْ، للموت برصاصات الجنود عرضةً

  .3"طائشالفتاة بشكل 

فلحتا بعـد  وأَ، ى قرارة قلب جبينةاللتين حاولتا الوصول إلِ، وظهر حضور مديرة البيت الآمن والشرطية

نا متأكـدة  أَ، ختكنا بحكي معك زي أُأَ، ليش خايفة" عناء فيورد على لسان الشرطية في خطابها لجبينة 

ما حدا راح ، إنتي هان بأمان!! نساعدكإنتي هاربة من شيء؟ يا ريت تخلينا ، ك ما كنتي بدك تطعنينَّإِ

  .4"يعرف شي

السـت المـديرة بروتوكـولات     اتبعت" فيذكر، عرفت حقيقتهانْأَ ىإل تهاجبينة واحتو ساعدتوفتعاطفت 

وللشرطة ، بات من الواضح لها لكن، لتتكلم وتفصح عن قصتها، ولم تواصل الضغط على جبينة، عملها

                                                           

  .94ص. مأساة امرأة -جبينة أكلها الغول. أبو عجمية، خالد 1
  .95ص. المصدر نفسه 2
  .121ص. المصدر نفسه 3
  .132ص. المصدر نفسه 4



87 

مـن  ، ا تحمله في داخلهاا كبيرإن هناك سر بلْ، قصة جبينة لا علاقة لها بمحاولة طعن جندي نا أَيضأَ

  .1"هلها في المنزلبأَ يتعلق مره أَنَّكلاهما أَ وظنتْ، ليهالصعب الوصول إِ

ثنائية ، بوجهيها المشرق والقاتم) أم أحمدو، أم حسين( صورة عشتار في) خالد أبو عجمية(وتتكامل عند 

أَمـا  ، حين احتوتـا جبينـة  ، فبدا الوجه الأبيض لأم حسين وأم أحمد، )الشر، الخير) (السواد، البياض(

وزادت ، وجعلتها خادمة، بائع الهريسة) محمد(الأسود فكان حين تزوجت جبينة من ابن الأولى  وجههما

حـين سـلمتها   ) أُم أَحمد(في حين بدا وجه الثانية  ).ومراد، فيروز(ساها حتى بعد انجابها لولديها في أَ

  .للشرطة

الجيـران   يـت لـى ب ثاث انتقلت جبينة من بيتهم إِقطعة أَ يمثل أَ" لجبينة م حسين ويذكر الكاتب ظلم أُ

، تي ما زالت تحمل قصـة والـدة جبينـة داخلهـا    الَّ، )م حسنأُ(تتبع بدقة تعليمات ، وأصبحت متزوجة

، محمد ينقصه كثير من تدبير شؤون حياته نا أًخصوص، والدتها تكون جبينة مثلُ نوتخشى في نفسها أَ

  .2"وصارت عبرة بكل معنى الكلمة، وامر صارمةلأَخضعت جبينة وأَ، فقامت مقامه

كــ  مـاكن مختلفـة   بو عجمية في أَفرصدها أَ، ا في حياة جبينةناثًا وإِواختلفت ذكور، الغيلان فتعددتْ

داخل الحيز المكاني ...) والدكان، ومركز الشرطة، والبيت الآمن، وبيت جبينة، العائلة وبيت، المدرسة(

  .مشاعر الخوف والقلق والترقب من المجهولمنها  تعكسفان، وخارجه) المخيم(

أو وسائل تسهل التعامـل  ، ا وسيلةإن الصفات الموضوعية للمكان ليست إلَّ: فحقيقة المكان النفسية تقول"

ذا تجاوزنـا تنسـيق المصـالح    ا إِمأَ، ة للزمنكالمقاييس الموضوعي، االناس في حياتهم اليومية تمامبين 

  .1"وليست خصائص كامنة فيه، الصفات الموضوعية تبدو مفروضة على المكان نفإِ، اليومية بين الناس
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جبينة العزلة والاغتـراب   حيث عانتْ، للمكان ا موضوعيةًبعادسجايا الشخصيات وعلاقاتهم ـأَ  فمنحتْ

وأُضيف لها ، ايامتقضي أَ، وعادت للدراسة مجرد طالبة" فيقول ) مريم(نتيجة سمعة أمها  ؛في مدرستها

وكانت تقبـل ذلـك   ...  )غير نظيفة) (بنت كذا وكذا) (وسخة(تي تحملها الَّ، تسمية جديدة فوق التسميات

  .1"هة هذا العالم القاسيه لا يمكنها مواجنَّها كانت ترى أَنَّبصمت؛ لأَ

ذ لم يأخذه إلًا ولا رحمـة بجبينـة بعـد    إِ، المتعجرف القاسي) الجد(وكمن الغول الأول في بيت العائلة 

ا لهـا  عينًفلم يكن م، ب وحضوره في حياتهاواستوى غياب الأَ، لوان الإهانةذاقها شتى أَفأَ، طلاق والدتها

ها كانت نَّأَ، عاشت جبينة بعد غياب والدتها في بيت جدها"  على قسوة الحياة؛ لانعدام شخصيته وضعفها

، ا الـتخلص منهـا  ه لم يكن ممكنًلأنَّ ؛معه ومع والدها عاشتْ، قل بالنسبة لهكواحدة من أغنامه وربما أَ

عتبر ابنة الثـالوث  تُ جبينة كانتْ ...وانسحاقه الكلي تحت ثقل الوهم والخذلان، والدها يعاني من مرضه

  .2"والعشيق، والزوج المخدوع، الزوجة الخائنة، المحرم

ن من اسـتدراجها  ذي تمكَّالّ) خالد(العسكري ، ا آخر في هيئة الحبنتج لها غولًا مركز الشرطة فقد أَمأَ

قبل أسبوعين " ن من إيقاعها في حبائل التخابر مع الاحتلال وتمكّ، سمى الحبتحت مالتقت مـع  ، اتقريب

تقـوم بمراقبـة    نثناء الحديث طلب منهـا أَ وأَ، سعادة موجودة مثل كل مرة تكنلم ، خالد مثل كل مرة

، وهي نصف عارية، ظهر لها بعض الصوروعندما رفضت أَ ...خباره لهأَوتنقل كل ، فارس من منزلها

ف تفعل وسو ...أو تعمل كل ما يطلبه منها، ينشر الصور على الملأ نا أَممامها إِه لا خيار أَنَّإِ:وقال لها

ه يمكن أَلأنَّ ؛ا لفارسخيرقتل نر لها أَ، يوصو1"الأمر سهلٌ ن.  

كان ل في صاحبتمثَّ، غول آخرالدكان عن  وأبانتمـا  كلَّ، مصدر فزع لجبينـة كذلك ل ذ شكَّإِ، هذه الد

لسنة الجميع جبينة على أَ وباتتْ، وتسربتْ، قاويل والقصصالأَ انتشرت"  .به لشراء حاجيات بيتها مرتْ
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 ـ، ا بعقـل التـاجر  يضتقبل به أَ نها يمكن أَنَّاعتقد أَ، ذي تشتري منه جبينةالّ، حتى صاحب الدكان ذي الَّ

  .1"ولها ثمن، ظن أنَّها سلعة، ويبيع، يشتري

قض مضـجعها  ، ال بيتها هاجسفشكَّ، ها نجت من قسوة المكاننَّتظن أَ، وتستمر معاناة جبينة في كل مرة

ت وشـتَّ ، ا في حياة والـديها ا سابقًذي لعب دورالَّ، )بو حديدأَ(إِنَّما ، افالمتحكم بمفتاحه ليس محمد زوجه

ه مخلـص  نَّأَو، الغيب استطلاعبوهمهم أَحيث ، ن بدهائه ومكره من السيطرة على عقولهموتمكَّ، جمعهم

  .متى يشاء، يتردد على هذا البيت وباتَ، افاكترى لها ولزوجها بيتً، جبينة من تعاستها

ذي في الوقت الَّ" ويذكر الكاتب ذلك ، )والزوج، والأخ، الأب(عيل والسند وتُقتل جبينة في ظل غياب الم

غيلان  طلتْفقد أَ، ا تقاسيها عمكان محمد لا يعلم شيئً، لى جانبهاكي يقف إِ ؛حدأَ يكانت جبينة بحاجة لأَ

تجـد طريقهـا    نوعليهـا أَ ، ا بحقيقة ما يريده أبو حديـد فهي الآن تعلم جيد ...الدنيا كلها برأسها عليها

لكـن  ، لتخرج من تحـت مخالبـه   ؛تحصل على النقود نأَ وأَ، حديد يتطعم نفسها لأب نا أَمإِ، للخلاص

  .2"كيف؟ ومن أين؟

وجد ، عند معاينة مكان الحادث" أرداها قتيلة ، عتوحين تمنَّ، يراود جبينة عن نفسها) أبو حديد(وصار 

، وعليها آثار عشر طعنات بـأداة حـادة  ، رضية المطبخالمحققون الجنائيون جثة امرأة شابة ممدة على أَ

  .1"وقد فارقت الحياة

مـا يسـجل   ، ا معادلة المرأة الفلسـطينية درك تمامي، ذي هو ابن لهذا المجتمعالّ) أبو عجمية(الروائي و"

والقتل على خلفية ما ، ومن بين ذلك الاضطهاد الجنسي، وما يسجل في خانة معاناتها وقهرها، لصالحها
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وفي الحالتين فإِ، سمى شرف العائلةيتقع في حـدود  ، )جبينة وكل جبينة(ذي يأكل الَّ، الفاعل هو الغول ن

  .1"الغول فماتت جبينة ولم يمتْ، سيطرته ونفوذه

وتوفر له ، ذي يخفف الجرم على الرجلالَّ، يسأل الكاتب من قتلها؟ ربما قانون العقوبات "قراقع ضيفوي

هو ... سمى القدر المخفف هو الغولوما ي، فيصير القانون، خففة تحت قناع الدفاع عن الشرفسباب مأَ

لـم  ، ا في هذه القصةملًأَ جدأَ لم، لى ساحة الإعداميجرنا كما القطيع في صفحات الرواية إِ، سيد المجتمع

سيرات في فلسطين وأَ، وشهيدات، وفي فلسطين هناك نساء رائعات مناضلات، قوية ومقاومة امرأةً جدأَ

ونائبـات  ، وفلاحـات ، وصحفيات، ومعلمات، وفرق فنية نسوية، وكرة طائرة للنساء، يوجد ملكة جمال

  .2"ا من الجفافلولاهن لمات الرجال عطشً .ومرابطات

 للرجل اموازي معادلًا الغول وغدا، جبينة في روايته المعادل الموازي للمرأة الفلسطينية المظلومةفجاءت 

. حيث جرائم القتل على خلفية جرائم الشـرف ، وتعكس الرواية واقع المجتمع الفلسطيني اليوم، المتسلط

نسـانة  هـي إِ ، ةفالمعنفالمرأة "  واقع المرأة الفلسطينية المضطهدة في المجتمع دةوعرضت دراسات ع

ووصـمها  ، المجتمع يقوم عادة بلوم الضحية نوأَ، امانًكثر أَولها طموح الحياة أَ، وترغب، وتحلم، تعيش

 ـ نم لكن، بالعار هـي المنظومـة الثقافيـة    ، ايضعها في زاوية الخروج عن العرف المقبول اجتماعي

وهي تنعكس في النهايـة بصـور   ، المرأة والرجلشكال التمييز بين تي تمارس جميع أَالّ، والاجتماعية

  .1"مختلفة من القهر الاجتماعي منذ الطفولة 

ر في فلك مأساة المـرأة  اود، ربعاد والدلات الاجتماعية لوجه الرواية الظاهعن الأَ) أبو عجمية(وكشف 

عـن   يغفـل  مهذا ل رغم، ويةالس ر عادات المجتمع وقوانينه المتسلحة بزي الشرعية الدينية غيريتحت نَ
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وقـوة الوشـيجة بـين المـرأة     ، لمتانـة  ؛)جبينة(ه هذه الرواية الموسومة بـ تذي حملالَّ، الوجه الخفي

  .الأرض رديف العرض نأَ، في الوجدان الفلسطيني الشعبي شحوما ر، والأرض

ظهارها كونه إِحرص الكاتب على ، تاريخيةسياسية وو اجتماعيةا بعادالرواية ومضمونها أَ ل عنوانفحم

، تي فُرغ أبناؤها منهاالَّ، هي فلسطين الأرض، فجبينة في رحلة عذابها، عاش الهجرة والشتات عن بلاده

 ثم تتكرر المأساة مرة أخرى، منها ابنتها زعتْحين نُ) مريم(وازتها في الرواية ف، جلو عنها في النكبةوأُ

فـي صـورة   فتجسـد   الأكبر الغول أَما .ن سنةيبفارق عشر )جبينة(ابنة مريم  مع الجيل الثاني بالنكسة

دولية القوانين بال متذرِعالسرقة ما ليس له  ؛بيد من حديد بطشذي كان يالَّ، )إسرائيل) (أبو حديد(واحدة 

تنتـزع  ، )أبي حديـد (محتالة كـ ) إسرائيل( مضتْو، الشرعية) إسرائيل(الغول  الّتي وهبت، عالميةالو

  .حتى طالت تراث الشعب الفلسطيني، ءشيوتسطو على كل 

ة بنـاء جلـد  من أَ) إسرائيل(مع الغول  تْأتواط، ويصرح الكاتب بدلالات غير مباشرة عن غيلان كثيرة

فكانـت حكايـة   . ومضوا يسوغون فعلة هذا الغول، سهموا في ظلمهاذين أَالَّ، وقوميتها العرب فلسطين

 توقيو، يقاوم، ورغم هذا مازال، لالتقاء تغريبته معها، نفسهلينظر منها ، مرآةلفلسطيني ل بالنسبة جبينة

  .لى الحياة في ظل غيلان شرسةإِ

  )الزينات تحت ظلال الخروب مأُ(محمد الأسعد  .ج

داليـة  ، عين غزال، من قرى جبل الكرمل) " الزينات مأُ(تتلخص الرواية في استعادة مشهد قرية الكاتب 

بهـا   ...الكفـرين ، عـارة ، بو شوشـة أَ، السنديانة، عرعرة، م الزيناتأُ، صبارين، كفر قرع، الكرمل

تعلـو هـذه القريـة    . دونما) 51(يملك اليهود منها ، ادونم) 22,156( مساحة أراضيها. نسمة) 1470(

  .1"مترا عن سطح البحر) 317(
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دمرتهـا العصـابات   حيـث  ، قبل النكبة وبعـدها  )أم الزينات( قارن الكاتب بين ما كانت عليه قريتهيو

يحفـظ ملامـح   ، ر منها طفـلا ذي هجومازال الكاتب الَّ، اخراب حولتهاو، وسيطرت عليها، الصهيونية

 نإِ :تي تقولالَّ، ويفند مزاعم الرواية الصهيونية والغربية الزائفة، خضرتها وسحر حضورها في ذاكرته

تجمـع فيهـا أربعـة    ، لها من صورة تصله الكاتب على قريته ويطلّ، الأرض كانت خالية من ساكنيها

يـورام  ، ديفيـد غوتسـمان  ، سليم الفحمـاوي ، يوسف الغازي(بعضهم غريب عنها ، زاروها أشخاص

  ).ميرون

فـي نفـوس    -لى لغات عـدة حين تُرجمت إِ -) ىالندطفال أَ(ذي خلفته روايته ثر الَّويروي الكاتب الأَ

يصـال الصـورة   راد الكاتب إِحيث أَ، و تناولوهاأَ، الروايةوآخرين ممن قرأوا ، أصحابه ومن يعرفونه

، الزينـات  مفي روايـة أُ  ويتماهى، أَنه صاحب حق وهوية سلبت منه، الضائعة عن الفلسطيني للغرب

وضحويتخـذ مـن   ، الفلسطينيويستند على التراث الشعبي ، ا تداعيات التهجير على نفسه وأبناء شعبهم

  .م الزيناتلى فلسطين وبلده أُالحكاية ركيزة للعودة إِ

، مـازن النـاطور  (ودأب على روايتها كـ ، ورث الحكاية، صورة الأرض هناك من يحفظأن  رويذك

ويسـتنكر تقصـير بعـض أدبـاء     ، فيذكر فضل صنيعهم وبقائهم وتشبثهم بالأرض...)  ،يوإميل حبيب

  .1ة الفلسطيني الحقيقيةيكسر رواي نفعل م ويعيب، )الغرب(يصال صورة بلادنا للآخرفلسطين في إِ

أسـفًا  ، مع ماضيه في قريته الخلابـة  ويندمج، وعنوانهامحور الرواية  )الزينات مأُ(ن موينطلق الكاتب 

حـين تبـدأ   "  اهفيصـف ، مشهد قريته ختصروي، مستدعيا ذكرى ومسمى كل حجر وزاوية، على زوالها

ح ورجائها الرتتردد في أَ وظلتْ، صحابهاخرج منها أَ نحتى وإِ، اتغلقها أبد نولَ، بوابهاالحكايات تفتح أَ

وتتلبث فـي زواياهـا   ، زهار الخبيزة والخرفيشوتتسلق سناسلها أَ، صوات العصافيروظلال الشجر وأَ

  .1"ولا تمنحها الصباحات القائمة سوى الدموع، صوات الصمتأَ
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 "...وصف الأسعد الـدقيق لأم الزينـات    المصري اليهودي الجنسية )يوسف الغازي(غرابة بهذا ويثير 

، العجيب أنك تصف الشجر والوديان والسناسل والصبر بين بقايا البيوتوهو يتنفس بعمق ، اليرد مندهشً

  .1"كما لو كنتَ هناك فعلاً

عـدل بوصـلة   يشـرعن الحـق الفلسـطيني و   يو، سعد الإطار النمطي للرؤيـة الغربيـة  ويتجاوز الأَ

فيستحضر مـا ينـافي مـزاعمهم    ، الفلسطينية الشعبية أصل للحكاية بأنه لاالذي يؤمن ) الغربي(الآخر

حيث يلفت الانتباه إلى ما جرى من تعديل لُغوي على المكـان ومقومـات التـراث الشـعبي     ، المضللة

، تي ترافقناالّ، نعرف والسماءتي الّ، ا عن الأرضهل هناك حياة في اللغة بعيد"فيذكر الكاتب ، الفلسطيني

ويطلقون أسماء على كل ما يصادفون علـى   .يمحون المشهد افبدأو.. .تبتكر رغوة ، اللغة تمحو الأصل

وحين لم تسـعفهم محفوظـاتهم أمـام بعـض الأسـماء       .والينابيع، والقرى، والتلال، والجبال، الوديان

 نولا يسـتطيعون أَ ... فصارت عين حوض آين هود، ا على أصوات أمكنتناأدخلوا تحريفً، المستعصية

بل وحتى في معصرة الزيتـون  ، ا في الألفاظ في اغتصاب وانتحال السهول والوديانلّا إِيجدوا لهم مكانً

  .2"مهاتنا بعروق الشجر والأعناب وأوراق الأزهارأُذي طرزته الّ، وحجر الرحى والثوب الفلسطينية

ويستدعي الأخيرة في أكثـر  ، فيذكر حكاية السبع أخوة وجبينة، ةمع الحكاية الشعبية الفلسطيني ويتناص

يـذكران بـأقزام   ، كما هبطتُ ذات أمسية في ضيافة عجوزين امرأة وزوجهـا " ...  :من موطن فيقول

قـط  والآن ف، ويدور حديث عنا نحن المجهولين طيلة كل هـذه السـنوات  ، الغابةحكاية قطر الندى في 

الأثيرة عنـد  " جبينة"سيعرفون حكاية ، سيعرفون في أمسياتهم وشوارعهم ومكتباتهم ومطاعمهم من نحن

  .1"علي أن أواصل الحكاية وسأعرف أن، أمي وأخواتي

ويقرنها ، )جبينه(ويضعها في عنوان خاص في روايته ، ا من موتيفاتهاجزء اموظفًويذكرها مرة أخرى 

فيرويها علـى  ، ذي تؤديه الحكاية في حياة الشعوبالّ، رلى بيان الدومن هذا إِ ويهدف، بأحداث الرواية
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"  :فيقـول ، يستكمل الحكاية في أجزاء أخرى من الرواية ثم، الفرنسية) ستراسبورغ(في ) الإلياد(مسرح 

، مثلما فعل أكثر مـن قـارئ  ، لى حكايتيا إِيضوفكرت ماذا لو اتخذ جمهور المسرح المنتظر طريقه أَ

  .1"يفاجئه بحكاية جبينة الأثيرة عند أمي وأخوتي، وماذا لو كنتَ أول فلسطيني

غائبون عـن  " فلسطينيين ال فيرى أن، )ستراسبورغ(للمشاركة في مسرح ، وينتهز الكاتب فرصة الدعوة

سيعرف النـاس  ، ت جبينة قصتهاكما رو، وحين تروى القصة كاملة، لأن لا أحد روى قصتنا ؛المشهد

  .2"والآن إليكم القصة، جبينة كما عادتْ، هلنا بالطبعلى أَوسنعود إِ، نحن من

في قرية من قرانا غارقـة فـي   "  ويربطها بالمكان الضائع، سر تميز جبينة، ويذكر في الموتيفة الأولى

أي شـديدة  ، )جبينـة (عاشت فتـاة جميلـة اسـمها    ، قد تكون من قرى الجليل أو بيسان أو يافا، الزمن

  .3"البياض

واسـتغرقت  ، طلبها ابن أمير للـزواج " ا الموتيفة الثانية فيتضح إعجاب الأمير من بلدة مجاورة بها وأم

، جميلـة القريـة   نهـو أَ ، لأن معنى الموافقـة  ؛فالخالالموافقة استشارة الأم فالأب فالجد فالجدة فالعم 

 ـ، أو اليمـام ، جر الزعرور البـري ش :ستغيب وربما تغيب معها أشياء مثل، سترحل إلى بلد آخر ذي الّ

  .1"اعتاد الهديل على حافة السناسل

وطلبوا جبينة بفاردة كبيـرة  ، جاء أهل الأمير" هل جبينة لتزويجها استعداد أَ، ويتمثل في الموتيفة الثالثة

الموتيفـة  ثم تتجلى في . 2"واعطتها خرزة زرقاء؛ لتدافع عنها وتحميها، مهافجهزتها أُ، واستعدوا للرحيل

وفـي  ، ذي ركبته العـروس جبينـة  الّ، أخذ العبيد بزمام الجمل" محاولات العبدة إنزال جبينة ، الخامسة
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قودي يا : وصاحت بصوت مهدد، فنطقت الخرزة الزرقاء، انزلي: قالت العبدة لجبينة، منتصف الطريق

  .1"قودي ...عبدة بنت سيدك

 أريـد أن  :وقالت، وفي الطريق عطشت جبينة " ...لجبينة خديعة العبدة ، وتتجسد في الموتيفة السادسة

وسـقطت  ، ا لم تنتبـه لـه  موهنا حدث ، لى بركة ماء على جانب الطريقونزلت من هودجها إِ، أشرب

لطخـت   بـلْ ، فقطمكانها لم تأخذ العبدة ، جبرت جبينة على النزولوهكذا أُ... الخرزة في مياه البركة 

صـارت  وهكذا ، لتخفي سواده ؛ثم صبغت وجهها بالبياض، الرثةوخلعت عنها ملابسها ، وجهها بالسواد

  .2"تي تقود الجملالّ، وصارت جبينة هي العبدة، العبدة هي عروس الفاردة

بعد قليل وصـلت  " بين جبينة والعبدة  ل الأدواروتبد، احتفاء القصر بالعبدة، ويظهر في الموتيفة السابعة

، وزفوها لابن الأميـر ، ونزلت العروس العبدة، واستقبلوها بالطبول والمزامير، الأميرلى بيت الفاردة إِ

وتغنـي  ... لـى المرعـى  فكانت في كل ظهيرة تأخذ الأغنام والماعز إِ، لترعى الماشية ؛رسلو العبدةوأَ

 نهلهـا أَ تخبـر أَ نْوتطلب منها أَ، تخاطب فيها الطيور والأشجار والينابيع، تي لا تنسى أغنيةالّ، غنيتهاأُ

  .3"اليةالد لى ظلّوتفيء إِ، وترعى الأغنام والماعز، جبينة صارت راعية

ا لعلـه يعـرف   سـر ، قبة جبينة الراعيـة اقرر مر"  عند الأمير ر جبينةمأَ ويفتضح في الموتيفة الثامنة

وتحـيط  ، ليها الماشيةفتجئ إِ، تنفرد بنفسها تحت كرمة العنب رآهاوهناك ، فلحق بها ذات يوم، اتفسير

وهنـا  ، ينخرط الجميع في البكـاء  ثم، غنيتهاتبدأ جبينة بغناء أُ نما إِ، وتتوقف الطيور عن الحركة، بها

  .1"البنت ليست عبدةهذه  نوأَ، يعرف ونعرف نحن كما ستعرفون أنتم

 ؛جبينـة  حكايـة فاسـتدعى  ، )أوروبا( فيكلاجئ فلسطيني الكاتب والاغتراب ب شعور الوحشة فاستأثر

، يالغربنظيرهويرى ، كما يدعي المحتل، مفرغةوليست ، فلسطين أرض بشعب نأَ) الآخر(يبرهن لـ ل
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لا ب الاجئً وجعله، نقاضها وبقايا حكايات الفلسطينيوأقام حاضره على أَ، من أهلها )أم الزينات(ذ سلب إِ

  .ضمن صورة تصله من غريب زارها ة قريتهعليه رؤي صرقَف، ولا ومنفى، وطن

ها تأخذ ما، فلا تموت الحكاية، ساطيرمحضن الحكايات والأَ فلسطينن الكاتب باستدعاء جبينة قيمة ويثم

وكيـف يمـوت   ، تي لا تموت الواقع والأسطورةالَّ، أنتم في حضرة فلسطين" فيقول ، هاوتور، الأجيال

  .1"ويسري في الروح، وطن يعيش في النبض

لف في مسـتقرها  تي اختُالَّ، ومع يسرى عمته )أم الزينات(مع أمه و ها عندموضوعيبهذا وتتعادل جبينة 

ولقنته ، روتهاو، الحكايات قصتن مهي  هامه فإنّما لكونا تعادله مع أُمأَ. )أم الزينات(تهجيرها من بعد 

هـا دخلـت   نَّتعـرف أَ  نذن قبل أَالراوية إِتوفيت " فيقول ، عميق بالأسف حيال موتهاثم شعوره ال، اياهإِ

سـماء  وأَ، وعرفـوا ملامحهـا  ، وقرأ آلاف الناس كلماتها، كما كانت تتمنى، و صارت حكايةأَ، الحكاية

مامي الآن في الصورة تظهر أَحجارة بيتها  نتعرف أَ نوقبل أَ... تي شهدت طفولتها وصباهاماكن الَّالأَ

، فهبطوا من المرتفعـات ، نجليزوشاهده الإِ، العم بندقيته العتيقةتي ألقى فيها الَّ، ومعها الصبر والحاكورة

  .2"لى سجن حيفابي إِوأخذوه وأَ، وأخذوها

، رحيـل أمـه   وتساوى، )أم الزينات(فكانت وجها آخر لـ ، مه أرشيف الأرض والمسمياتفاختزلت أُ

بلْ، لم تكن أمي تروي" يروي ف، )أم الزينات(قريته ْ لبوس وتوطد بي ، ا بعد بابكانت تفتح الأبواب باب

1"لى واقع بين شتات الوقائعإِ، لى مكان بين الأمكنةكم افتقدت إِ، ا بالمكانإحساس.  

كمـا  ، ليـه إِذي ينتظر كل فلسطيني العودة الَّ، المعادل الموازي للمكان الغائب المفقودعنده جبينة  لتْفمثَّ

 أو تغيبوا لـم ، وكل قرى الفلسطينيين بقايا بيوت لأناس غابوا، القرية هذه" ها ملى حضن أُعادت جبينة إِ
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تـي  وهذه الوجوه المنتظرة الَّ، لى غيابهم سوى هذا الصبار المتكاثفيعد من دليل إِ ولم، يروِ أحد قصتهم

  .1"يصادفها على جوانب الطرقات

ين استقرت في ولم يعرف أَ، بنائهامع أَ) الزينات مأُ( نم رتْذ هجإِ، خرىا يسرى عمته فهي جبينة أُموأَ

 ةعاشت مـرار ، ن يسرى هي كل امرأة فلسطينيةأَ شير بهذاوي، وروباو أُأَ، و مخيم جنينأَ، مخيم البقعة

 ـ، مام وحيدهاني مرة في بيتها أَغيسرى ت، رأيت فيما يرى الرائي" التهجير ظـلال شـجرة    تومرة تح

  .2"تي لا تزول من الذاكرةالَّ، راعية الأغنام تحت الدالية في تلك الظهيرة يضانجليزية ورأيت جبينة أَإِ

د إِ، به الحكاية الشعبية الكاتبناقض ما  ولكنجبينة لم تَع إذ ، الشـعبية  كما الحكاية، لى أُمها وقريتهاأن

وقعـت بـين   تـي  الَّ، في رمزية تحمل رفض العهود والمواثيـق ، إن هناك من اعترض طريق عودتها

ويزيـد  . رضـه ا عن أَبعيدويحاول توطينه ، يرفض عودة الفلسطينيعلى ضوءها و، الفلسطيني والآخر

  .امن هاجم عودة جبينة فلسطيني نمن أسى الكاتب أَ

ويجمـع كلاهمـا دلالـة    ، )العبدة(وتحل مكانها رمزية ، )الغول( رمزيةمن حكاية جبينة  عنده وتختفي

، تحدهما هويةولا ، الكراهية والظلم لا دين نأَ عبرها ويدلل، ظلم وكراهية جبينةلى إِ ومئتي تالسواد الَّ

 ا أنإلَّ" فيقول ، عودتها بناء جلدتها من يرفضهناك من أَ حيث لا تعود جبينة؛ لأن، فيتناقض مع الحكاية

ما إِ، القاعةقصى ا بين الحاضرين وقف في أَشخصوخاطبني، باب النقاشفتح  ن ها سمعتُ، ألوفةبلهجة م

، غريبـةً  هـا بـدتْ  ولكنَّ، ها لهجة فلسطينيةنَّعني أَأَ، صدقائيهلي وأَلسنة أَوعلى أَ، في طرقات الطفولة

لى الماضي؟ ذلـك زمـن   ويقول لماذا تعيدنا إِ، صاحبها كان يحتج بشدة على حكايتي نشد غرابة أَوالأَ

ينقل هـذا   نلبتُ من المترجم أَطَ، اتفاقيات أوسلو وجنيف ولاجئون نحن اليوم بين يدينا) 1948(وانتهى 

و روى أَ، رذكَّذا تَإِ، هناك من يعترض على الفلسطيني نأَ: للجمهور يقولَ نأَ، لى اللغة الفرنسيةالكلام إِ
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هناك فلسطيني يقطع الطريق علـى جبينـة   ، يصلبه على لوح اللحظة الراهنة نومن يريد أَ، لمهحكاية أَ

  .1"هلهالى أَالعائدة إِ

تي عاشها شعبه الفلسـطيني  ويتعاظم شعوره بالألم بعد سنين التضحيات الَّ، ساة الكاتب النفسيةتتفاقم مأْف

والينابيع مياههـا  ، واستعادة الأرض خضرتها، واسترداد الحق، ومشوار كفاحه الطويل في سبيل العودة

 نأَ، توقـع كن أَأَ لم"  إلى فلسطين جد من يلغي حلم العودةوحين ، جروا منهاذين هالَّ، بعودة سكان القرى

ويكـون  ، )الإليـاد (مي الراوية قاطع طريق في مسرح ياه أُثتني إِرذي أوالَّ، تجد جبينة هذا الحلم الأبدي

ا أَفلسطينيايض ،ويحاول أَ، اويأخذها جانبويلطخ وجهها بالسـواد ، وحليهايسلبها ثيابها  ن ،  كمـا فعلـت 

  .2"ويرميها في مقلب النفايات في هذه المدينة الفرنسية النائية، العبدة في الحكاية

في الـوعر  لابد "برمت تي أُالّ، ا عن الاتفاقيات والعهودتي قد تكون عادت رغمالَّ، جبينةل رارسم مصيوي

، خوة وأبناء لنـا البطم إِشجار ويرقد فيها بين أَ، غنيتهاوهي تغني أُ، تبكي فيها جبينة الآن، ماكن أخرىأَ

، ثر لقائه بعجوز مشقق الوجهإِ، يروي سلمان الناطور من دالية الكرمل ...فاجأتهم الطائرات الإنجليزية 

  .3"جيرة زعرورليه في هذا الوعر تحت شُجلس إِ، أبيض اللحية

المفارقـة بـين موقـف    تظهر و). الغربي، الفلسطيني(ثنائية  بتضمينه لحكاية جبينة تنجلي في روايتهو

، عـودة بـلاده   يفحين يرفض الفلسطيني عـودة جبينـة أَ  ). الأوروبي(والغربي ) الفلسطيني(العربي 

ويرفض العهود الدولية تحـت مسـمى   ، يؤيد العودة، ايجد الكاتب غربي، ويرضى بعهود السلام الدولية

، فـي الروايـة  ) يـف إِ(موقف السيد ر عنه في وهو ما عب، ش المغلف بالحرب الإجراميةالسلام والتعاي

ا نظن أن السلام كنَّ، عوا اتفاقيات أوسلوحين وقَّ... ارهابيتسموا الفلسطيني إِ نعتقد من الخطأ أَأَ" فيقول 

  .1"لك ما رأيناه المزيد من القتل والاحتلال... خيرحل أَ

                                                           

  .34ص. أم الزينات تحت ظلال الخروب. الأَسعد، محمد 1
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  .47ص. المصدر نفسه 1
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  )صورة مفقودة(أسمى العطاونة  .د

للهـرب   ؛قصة فتاة تضطرها الظروف الاجتماعية) سمى العطاونةأَ(أَحداثها تي تسرد الّ، تحكي الرواية

وتواجـه  ، لى فرنساثم تهرب إِ، )خوسيه(سباني ستاذها الإِبمساعدة أُمن غزة ) حارة السود(من حارتها 

 قامتهاجراءات تثبيت إِاستمرت في متابعة إِحيث ، )2003(عام ) ببيرنارد(تتزوج  نهناك تحديات قبل أَ

قامة متجـددة  على إِ حصلتْ مثُ، )2003 -2001(تسلسليا كل ثلاثة أشهر بادئ الأمر عند وصولها عام 

  .لى عشر سنواتقامة تمتد إِإِية صلاح نالتْ نلى أَإِ، لمدة عامين

تشافت  مثُ، واضطرتها لدخول مصح نفسي، تي لاحقتها في فرنساالَّ، والخوف قعلى مشاعر القل وتغلبتْ

ونظرة الغربي للفلسطيني علـى  ، كونها فلسطينية وتسمعه، م ما كانت تلاقيهغْوقررت خوض حياتها ر

حيـث الفقـر   ، لى فرنسا رغبة الاستقرار والتحرر من حارة السودما دفعها للمجيء إِ لكن. ه إرهابينَّأَ

واضطهاد المرأة ، والقروي والبدويوالتمييز العنصري بين اللاجئ والمدني ، والسلطة الذكورية السائدة

  .1تغير شيء تي لمتلته أوسلو الَّ، في ظل وضع سياسي مضطرب

وتضـمن بعـض   ، )المقلاع(لعاب الشعبية الأَ يهفتذكر كمثال عل، وتتناص الكاتبة مع الموروث الشعبي

فتستعيد الكاتبة باسـتدعائها   ).جبينة(و ) نص نصيص(والحكايات الشعبية كـ ، غاني الشعبية الوطنيةالأَ

فيصـبح  ، وتصـل ماضـيها بحاضـرها   ، ا من طفولتهاشكال الموروث الشعبي الفلسطيني جانببعض أَ

  .ا لبناء الحاضرساسأَالماضي 

حدثهم عـن  لكي أُ، اجتمع أفراد الشلة من الفتيات والصبيان: " قولها، لعاب الشعبيةر فيما يتصل بالأَوتذكَّ

و المقلاع الصـغير  أَ، أُعلمهم كيفية استخدام الشديدة. لي باهتمامفينصتون إِ، الصبار مغامراتي في بيارة

 لنستخدمه فـي رمـي الحجـارة    ؛طرافهما بإيلاستيك مقوىتربط أَ، ذي تكون من خشبتين متوازيتينالّ

  .1"ا في صيد العصافيرموإِ، ا على اليهود خلال المظاهراتمإِ، لمسافات بعيدة

                                                           

  . 2019. بيروت. دار الساقي. 1ط. صورة مفقودة. العطاونة، أسمى: ينظر 1
  .63ص. المصدر نفسه 1
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ب العربي عوين الملايين الش. صوت التلفاز ورفع، اللوحة ثبتْ" غنية اهتمام والدها بذلك الأَ ر عنوتذكَّ

سباب نعتها بهذا اللقب وأَ، نص نصيص تذكرف، وتأخذ الحكاية عندها نصيب الأسد. 1..."ويييين ...ويين

واسـتطعت  ، بسبب سمعتي في التنصل من الشجارات بمهارة ؛ص في المدرسةلاحقني لقب نص نصي"

  .2"قودها وعبد االلهأَ، ول تشكيل شلة صغيرةخلال الفصل الدراسي الأَ

تي غـارتْ  الَّ، وتروي لنا حكاية جبينة، تطفئ الضوء"... فتقول ، )جبينة(وتضمن الكاتبة روايتها حكاية 

ليأكلهـا   ؛وتركنها معلقة على غصن شـجرة الجميـزة  ، لى بيارةفأخذتها إِ، لبياضها ؛منها فتيات الحارة

  .3"وأعادها إلى ديارها على فرسه رلى منزلها بعد أن ساعدها الأميفي العودة إِ ها نجحتْولكنَّ، الغول

وأسلوبها في تهذيبها ، مومصدره الأُ، لتكشف عن مخزون طفولتها المعرفي في روايتها؛ جبينة فاستدعتْ

وعلـى وجـه   ، جبينة في رحلـة عـذابها  وتلتقي بطلة الرواية مع ، )وأمل، وكفاح، صابرين(خواتها وأَ

حتـى  ، اا فشيئًوهجرني الجميع شيئً، حل المساء"...  .الخصوص حين تركتها الفتيات فوق شجرة الدوم

فتُ من خيزرانـة  خ، راح يحلّ محلّ الانتصار والفرح، ريعفجأة بخوف م شعرتْ، اوحيدة تمام صبحتْأَ

بحث عن مفتـرق  نا أَوأَ، هتُ في العتمةتُ ...للأبلةوحبسي ، بسبب تأخري عن المنزل ي؛أمي على جسد

 ـلأَ ؛اقليلً فارتحتُ، وجدتُ طريق البيارة، مشيكنتُ أَ افيم... لى حارة السودالطريق المرشد إِ ا نني حتم

  .1"لى دارنا في الحارةعرف طريق العودة من البيارة إِسأَ

ما ينتظرها من جـزاء  لِ ؛لى البيتترغب مثل جبينة في العودة إِ ذ لمإِ، بطلة الرواية مع جبينة واختلفتْ

وتدلل الكاتبة برمزية غير مباشرة عـن  ، لى محيطها الاجتماعيضافة إِإِ، بيها وجدها وجدتهامها وأَمن أُ

تخيـل  وأَ، فكر في وجه الغولأُ"... ابن الجيران  )نضال( ومن هؤلاء، تي تتربص بهاالَّ، الغيلان الكثيرة

                                                           

  .87ص. صورة مفقودة. العطاونة، أسمى 1
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، مـي تـدور  سمع ماكينة خياطـة أُ وأَ، ليبتلعني ؛يتحول على هيئته، ن نضال هو في الحقيقة ابن الغولأَ

  .1"ناموأَ، فيطمئن قلبي

قدمتْ أمي إلي كالغولة فـي حدوتـة نـص    "  وتصقلها بالخرافة حين تشبهها بالغولة، هاموتذكر قسوة أُ

، ياللي بتمشـي مـع ولاد الحـرام   ، يا متصبينة، لأسلخ جلدك سلخ، ي وااللهإِ" نصيص تحمله في يدها 

  .2"وين بتغيبي، وبترجعيلي في نصاص الليالي

ويقوى التحدي برفض التمييز العنصري بـين حـارة   ، وتتصاعد معاناتها من قسوة الغيلان المحيطة بها

 ـوالتَّ، والظلم الواقع على المرأة في الحي، القهر فضور، ود وغيرهم ممن يسكنون غزةالس رد علـى  م

ثُ، ومحاولة التشبه بهم، واللعب معهم، الصبيةفي مصاحبتها  وبدا، صغرها نذُحياتها منزعها للحجاب م ،

كمراسلة ، اوجدتُ عملً"  ثم اعتمادها على نفسها، لى فصلها منهادى إِما أَ، مرد على قوانين الجامعةوالتَّ

 ـ ... مكتبي طلال لى زميلتعرفتُ عبرها إِ، سبانية دوليةصحفية لوكالة إِ بعـد  ، اونتشارك المكتـب مع

، لا حماس... وتحرير القدسدافعة عن حقوق اللاجئين بالعودة حزاب السياسية المازدياد ظاهرة تعدد الأَ

  .3"لا جبهاوية ولا زفت، كلو زي بعضو، ولا فتح

بعد رحيلها عـن   حتى، في مواجهة السلطة الذكورية وغيلان المجتمع) جبينة، بطلة الرواية( واستمرتْ

في الزواج بي قبـل نهايـة   فأرعبني بحديثه عن رغبته  .) "..خوسيه(فخدعت ، سبانيا وفرنسالى إِغزة إِ

لأسجن نفسي فـي   ؛بيسلطة أَ نوم، هرب من خنقة حارة السودني لم أَنَّأَ وفكرتُ، نفسي تمالكتْ، شهر

  .1"ومن دون تفكير، الهرب منه خرى قررتُخنقة أُ
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غادر جان جاك كعادته في صباح اليـوم  " وخديعته ، )جان جاك(من تمكنت من التحرر فرنسا فا في مأَ

يخلصـني  ، في حلّ رتُفكَّ، بضيق في نفسي شعرأَ، علقةلى النافذة المنظر إِفي سريري أَ تُوبقي، التالي

  .1"من مأزقي

 ؛تزوجتُ) ... 2003(في حزيران ببيرنارد  تزوجتُ"وينتهي مشوار عذابها في غربتها بزواجها كجبينة 

 خرى خاصـةً لى أُحالة نفسية إِ نوم، ا من الهرب والركض من بلد إلى آخررتاح قليلًأَ نني قررتُ أَنَّلأَ

تعبتُ مـن شـعوري الـدائم    ، "الصدمة النفسية" الرقم القياسي في التشتت والتروما أو  حطمتُ نبعد أَ

تفهـم  أَ ني يجـب أن نّبـأَ ، تي تنتهي غالبية الأوقاتوالنقاشات الَّ، مام الآخرينبالصراع لإثبات هويتي أَ

ا لحق عودة لأجد حلً ؛ني لم أهرببأنَّ، اكررتُ مرار ...ذي يعاني مثلي من الوضع الَّ يمعاناة الإسرائيل

ا فقط عن مساحة خاصة بي مبنيـة مـن   هربتُ بحثً بلْ ...جرا عنهاتي هالَّ، رضهمالى أَجدي وجدتي إِ

  .2"أو طاولة اضع فيها سريرمتار مربعة أَأَ

 ـو، تي تبحث عـن الاسـتقرار  الَّ، ا للمرأة الشرقية المضطهدةا موضوعيوتكون بهذا جبينة معادلً كن الس

دأبت ، قضيةعرافه الجائرة عليها ل المكان المتحرر من قيود المجتمع وأَفشكَّ، آخر شيء يالنفسي قبل أَ

لا تلاحقها فيه عـين  ، ها تبحث عن مكاننَّذ إِإِ، )إسبانيا، فرنسا، فلسطين(بمسمى ولم تحده ، للبحث عنه

، واعتبارها دون الرجل، والنظر لها كإرهابية، أو التأنيب والتقريع في فلسطين أو فرنسا، الشفقة كلاجئة

يبحـث   وهو ما، تمتلك فيها حريتهاو، سلطتها تبسط عليها، فجاء تعريف الوطن عندها بمساحة صغيرة

لـى  بهذا مع جبينة فـي وصـولها إِ   وتقاطعتْ ، رهابيذي ينعته الغربي بالإِالَّ، عنه الشعب الفلسطيني

لـى  كما عادت جبينـة إِ ، لى غزةفلم تعد بطلة الرواية إِ، معها في نهاية الحكاية ها اختلفتْالاستقرار لكنَّ

وتصدر . هلها كما قالت جبينة أَ البلاد طلبتْ: ا إلى أن تقول ذات يوموتركت الكاتبة الباب موارب، قريتها

                                                           

  .25ص. صورة مفقودة. العطاونة، أسمى 1
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ولم تحلها المواثيق السياسية ، ها مجهولة الوقتنَّحيث إِ، عن رأيها في قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين

  .ونضالها السياسي أو العسكري، و التعددية الحزبيةأَ، )أوسلو(كـ 

لـى  عدتُ مرهقة إِ" فتقول ، دها وجدتهاوتتناص الكاتبة مع الحكاية بمسماها في نص آخر ذي صلة بج

سرحتُ في تجاعيـد  ، لى الحائطوأسندتُ ظهري إِ، جلستُ، ا في فراشهوجدتُه نائم" بو ذيابأَ"دار جدي 

ذكـر كـل   أَ، سرحت فيصوت الحطب المتآكل في النيران، تي أوقدها لجدتي هدباءالَّ، وفي النار. وجهه

فمنـذ  ، لن يعـود ، ماضيا حرقتْها أَنَّأَ، تعي نحرقتها جدتي دون أَتي أَالَّ، تلك الصور والأوراق الثبوتية

كـل  ذي حاول أَالَّ، ن يأكلنا الغولدون أَ، لتبقينا يقظات، نسمعها قبل النوم، لنا غير الحكايا حرقها لم يبقَ

  .1"جبينة على الجميزة

لم يعد من صـلة بينـه وبـين    ذي الَّ، شارة إلى حق العودةفي إِ) جبينة(حكاية  أسمى العطاونة وظفتْف

وهـي تصـل   ، رض فلسطينها شاهد على عراقة أَإِذ إنَّ، )جبينة(الفلسطيني سوى الحكايات الشعبية كـ 

ا جبينة بفلسطينموضوعي ،ا من عذاباتوما شهدتها تاريخي ،ـفكانت سلاح  ا فـي وجـه المحتـل    ا قوي

  .ةفلسطين ملتقى حضارات وشعوب قديم بأن، وتثبت الحكاية، المغتصب للأرض

  القصة. 2

. تعد القصة شكلًا نثريا آخر، تتيح للكاتب مساحتها استحضار الموروث، وجعله جزءا من أحداث القصة

  وقد بدأت القصة العربية باستلهام المـأثور الشـعبي والأحـداث التاريخيـة المثيـرة فـي الماضـي        "

لتعليم، واستخلاص الموعظة والعبرة، أَما حظها من الفنية فضـئيل لا  القومي، وكان هدفها التسلية، أو ا

  .1"يذكر

: وتسعى النصوص القصصية إِلى الإفادة من التنويعات التراثية بصورها الشـفاهية، أَو المدونـة مثـل   

 الـرقص الشـعبي،  : السير الشعبية، والحكايات، والأساطير، والأمثال، والأغاني، والفنون الأدائية مثل
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وينـدرج كـذلك الطـب الشـعبي،     . والموسيقى والصناعات اليدوية، والحرفية، والتَّطريز، والطعـام 

ضمن التراث الشعبي المقتـرن بالفلسـطيني، ومجتمعـه،    . والمعتقدات الشعبية والضوابط، والأَعراف

  .1والإفادة من الأشكال الماضية ذات البنية المنجزة والقالب الجاهز

حد الكتاب الفلسطينيين، الَّذين استحضروا التراث في قصته، ممثلًا بالحكاية الخرافيـة  ويعد إميل حبيبي أَ

النقـد،  " ويحاول إميل حبيبي أَن يوازن بين الخرافة والواقع، معتمدا السخرية، الَّتي هي برأيه ). جبينة(

وأَنـا أَعتقـد أَن   .. .والدور الذي تقوم به يشبه دور الشاعر، أَي التحريض المباشر، وتحطيم الأصـنام  

التيار الساخر في تراثنا، هو تيار عريق، ومن أجل احتمال هذه الحياة الَّتي لا تحتمـل، فـنحن بـأمس    

  .2"الحاجة إِلى السخرية

  )الخرزة الزرقاء وعودة جبينة(إِميل حبيبي . أ

سداسية الأيام (سلسلته ضمن ) الخرزة الزرقاء وعودة جبينة(استدعى إميل حبيبي حكاية جبينة في قصة 

، وهـي  )1967(باكورة أعمال إميل حبيبي الأدبية، الَّتي كتبها عقب هزيمة سنة " وهذه السلسلة ) الستة

عمل أدبي على درجة كبيرة من الشفاهية والشاعرية، سيتحول فيه النَّص إلى أداة؛ لرفض الواقع، الَّذي 

فالسداسية تتكون من ستة نصـوص،  ... رسميتمخضت الحرب عنه، وإلى نص مناوئ لخطاب العدو ال

  .1"لكلّ منها استقلاليته الخاصة، الَّتي يمكننا معها قراءته كعمل مستقل

نسانية مختلفة في ستة قوالب حكائية متصلة بحـدث  نماذج إِسلسلته القصصية ميل حبيبي في يعرض إِو

يصف في مفارقة ساخرة  ،)1967( نكسة حزيرانوحلول  ،نكبةالا على العودة بعد انقضاء عشرين عام

  .فيها الهوان العربي، والخنوع لواقع الجلاد

                                                           

/ 10ع).  العلـوم الإنسـانية  (مجلة جامعة النجاح للأبحـاث  . الفلسطينية القصيرة القصة في الحكائي السرد. الوادي، خولة :ينظر 1
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  . 113ص. 7مج. 1996/ 27ع. مجلة الدراسات الفلسطينية. دراسة. الفلسطينية الذاكرة إحياء وسرد حبيبي إميل. حافظ، صبري 1



105 

ويعتمد التعلق النّصي للحكاية في قصته، كأَحـد أنمـاط   في هذه القصة ويتناص الكاتب مع حكاية جبينة 

حيث وظف الحكايـة  . 1"ويعني تحويل نص سابق إِلى نص لاحق بشكل كبير وبطريقة مباشرة" التَّناص 

وبدا . كنص سابق لنصه اللاحق؛ ليكشف منها عن مأساة الشعب الفلسطيني بعد النكسة) جبينة(فية الخرا

  .التعلق النصي من سيميائية العنوان

شخصيات قصصه، استمدها من واقع الحياة مثلًا قصة " هينة ابنة الكاتب وتضيف ج عودة جبينـة (أن (

عفيفة، وأنيسة زارتنا من المنفـى، وكانـت جميلـةً    من أنيسة ابنة عمته ) جبينة(فقد استوحى شخصية 

  .2"جدا

ساخرة من عودتها، حيث إِنَّها مبهمـة الاسـم،   ) جبينة(وتسمي الشخصية الرئيسة في القصة نفسها بـ 

وثمة مفارقة بين العودتين، فَرهنتْ عودة جبينة في الحكاية الخرافية، بغلبة الغول وبالعزة بعد الذل، أَما 

الشخصـيتين،   كلتاالقصة فاقترنت بالخزي والإهانة القومية، ولم تستو بهذا نتيجة عودة  عودة شخصية

  .ها بطلة قصة إميل حبيبيحيث البرهة الزمنية القصيرة، الّتي قضت

) السـائق (الـراوي  . 1..."رجعـت جبينـة  " وجعلتْ العبارة الساخرة، الَّتي أَطلقتها الشخصية الرئيسة 

هل تعرفون حكايـة جبينـة، أَم طوتهـا خرائـب الـدامون      "ويتساءل متهكما يستحضر حكاية جبينة، 

، وهاتان قريتان دمرتهما العصابات الصهيونية؛ لتمحـو  4وإقرث 3فماثل بين جبينة والدامون. 2"وإِقرث؟

  .ذاكرة الشعب، وإرثه، كما طمس حجارة الدامون وإقرث

                                                           

  . 10ص. 1992. بيروت. ز الثقافي العربيالمرك. 1ط. بالتراث جديد وعي أجل من -السردي والتراث الرواية. يقطين، سعيد 1
. 2017/ 9/ 29 .الغـــول بنـــت ســـرايا أو 13 عبـــاس حبيبـــي إميـــل بيـــت: مقابلـــة. غنـــايم، روضـــة 2

https://haifanet.co.il/archives/36379 .  
  .12ص. 1984. دار الجليل للطباعة والنشر. 3ط ).جبينة وعودة الزرقاء الخرزة( الستة الأيام سداسية. حبيبي، إميل 1
  .12ص. المصدر نفسه 2
) 122(أُقيمت على . أحد أعمال عكا وقرى الجليل كالبعنة وكفر مندة. 617 -150ص .فلسطين بلادنا. الدباغ، مصطفى مراد: ينظر 3

  .دونما) 20357(ها البالغ مساحتها دونما من أراضي) 687(يملك اليهود . نفوس) 1310(دونما بها 
وتعتبـر مـن   . إحدى القرى قضاء عكـا . بهمزة مكسورة وقاف ساكنة وراء مكسورة وتاء: إِقرت. " 146ص. المصدر نفسه: ينظر 4

  .دونما) 68(نسمة ومساحتها ) 490(فيها . أعمال جبل عامل
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اللذين انبثقا نتيجة نقاش جرى بينه وبين أحـد   التحدي والعناد" وقصد إميل حبيبي من هذا الاستحضار 

إِن الفلسطينيين الّذين بقوا، لم يعد لهم وجـود،  : ، قال فيه)يفال ألون(وزراء الدولة العبرية وقتها، وهو 

وإلّا كان لهم أدب يعبر عنهم كالأَدب العبري، الّذي بزغ على أرض فلسطين بعد تأسيس الدولة اليهودية 

  .1ن الشائع أن ينكر الساسة الصهاينة، حتى مجرد وجود الشعب الفلسطينيفيها، وقد كان م

المونولوج الداخلي ضمن شخصية السائق، فتتوالى تباعا في ذهنـه سـردية جبينـة، إِذ     تقْنية ويستخدم

عـن المـرأة القرويـة    : " فيقـول  رغبة الأم في إنجاب فتاة بيضاء جميلة،: الموتيفة الأولىفي  يوضح

 ،ا بيضاء بدرية الوجـه يطعمها بنتً نأَ ،تي كانت تجبن الجبنة، وتطلب من ربها ساكن العاليالَّ ،العاقرة

  .2"قم حتى أجلس مكانك ،كانت تقول للقمر ،طعمها طفلةذي كان بين يديها، فأَمثل قرص الجبنة الَّ

وبطلة القصة وتلتقي بطلة الحكاية الَّتي يرسمها إميل حبيبي مع جبينة، فهي وحيدة أمها، وركيزة أملها، 

لكنني أعتقد أَنّهم يعرفـون  "  :فيقول. ذات الموقع الاستراتيجي المميز عند إميل حبيبي توازي فلسطين،

  3"أن أمي المقعدة لها بنت في الخارج

ا المرأة القروية فسمتها جبينة مأَ" . وما لاقته من رعاية واهتمام ،ذه الطفلةالموتيفة الثانية فتصف ه وفي

لبستها الحرير المطرز في معصمها خرزة زرقاء، وكـان خلخالهـا فـي مشـيتها     وأَ ،ودللتها ،ورعتها

  .1"لها الطريق حتفيف ،الطروب يبنئ العجال عن مقدمها

وفية لابنتها، وتحتفظ بمقتنياتها رمزية دلالهـا ورعايتهـا    ويوازي هذه الموتيفة في القصة أَن الأم بقيتْ

ا لا نزال نعيد الأم العجوز إلى فراشـها،  وكنّ" لها، وينعكس في وفاء الأرض لأبنائها المغتربين، فيذكر 

حين دفعتنا جانبا، واندفعت كاللبؤة نحو صندوق خشبي عتيق، وفتحت غطاءه، ونبشتْ فيه، ثـم أخـذت   

                                                           

  .112ص. الفلسطينية الذاكرة إحياء وسرد حبيبي إميل. حافظ، صبري 1
  .12ص. )جبينة وعودة الزرقاء الخرزة( الستة الأيام سداسية. حبيبي، إميل 2
  .13المصدر نفسه، ص 3
  . 13ص. المصدر نفسه 1
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هذه ثيابك حفظتهـا  : قديمة لطفلة في السابعة، أَو الثامنة من عمرها، تهمس بصوت مبحوحتخرج ثيابا 

  .1"لابنتك

حيـث  . )ازمرالـده (عـن  ) هيجو(ويوازيه ما جاء في حكاية  ،في الموتيفة الثالثة ضياع جبينةيصف و

 ضـياع ال فمثّـل ، غياب هذه الابنة، وعودتها بعد عشرين عاما، فازمرالده وجبينة وجهان لعملة واحـدة 

خطفها النّور، وظلت  حيث ".والخطف رمزية سرقة الصهاينة لفلسطين، الَّذين جاءوا من أُصول مجهولة

  .2"وانطفأ النور في عينيها ،والدتها تبحث عنها حتى انتهت

حتى انتهـى   ،لى آخرتنتقل من يد سيد إِ ظلتْ" عمل جبينة خادمة، فيذكر  :في الموتيفة الرابعة وضحوي

ولم يذكر إِميـل   .3"بيهامها وأَتفصلها سبع سنين عن أُ ،ميرة في بلدة بعيدةوز في حقل أَها راعية إِمطاف

إِلى عودتها بعد  لمحعلى غرار ما جاء في الروايات الشفهية للحكاية، بلْ أَ حبيبي هنا أَن الغول خطفها،

  .عشرين عاما عودة مؤقتة، بعد تنقلها من سيد لآخر

بعدا دلاليا وسياسيا أعمق، يوحي بتبدل ما تعاقب على فلسطين من غزاة واحتلال علـى  ويحمل المعنى 

مر التاريخ، فما أَن انتهت من حكم العثمانيين، حتى أَتاها الانتداب البريطاني، ثُم الاحـتلال الصـهيوني   

  .الَّذي ادعى أَنَّه لا يوجد شعب فلسطيني، وإلا لكان هناك أدبا يسمه

  :1وتغني حزينة، وتقول ،وزترعى الإِ وكانتْ ،لموتيفة الخامسة فيوظف الأغنية الشعبيةا امأَ

  ةراير الطَّيويا طُ

  ةيعالْال الْجبفي الْ

  ويابي وأمي لِولِقُ

  يةغالْة الْينَجبِ
                                                           

  .13ص. )جبينة وعودة الزرقاء الخرزة( الستة الأيام سداسية. حبيبي، إميل 1
  . 12ص. المصدر نفسه 2
  .13ص. المصدر نفسه 3
  .13ص. المصدر نفسه 1
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ترعى وز  

وتمي غَشز  

  .عاليةجبال الْفي الْ

فانتقلت جبينة زوجة وأميرة  ،أطلع والدته على أمره" جبينة مير من ج الأَازو الموتيفة السادسة وذكر في

يومئ منها بسخرية إِلى ما تلقاه اللاجئين من خدمات ومساعدات ضـئيلة مـن    .1"لى القصرمن الحقل إِ

بتحسين وضعهم المعيشي في الخيـام،  منها وكالة تشغيل اللاجئين، وأوهموهم ) الأونروا(الأمم المتحدة 

طينهم، وانتزاع فتيل العودة من ذاكرتهم، لكن صوت الفلسطيني بقـي عاليـا يطالـب    ثم حاولوا بهذا تو

  .بعودته

ميـرة لزوجهـا   فقالت جبينـة الأَ  ،ومضت سنة أخرى" وتجسد في الموتيفة الثامنة اشتياق جبينة لأهلها 

القرية، فعطـش  شرفت على حتى أَ ،الطيب والحريربالبلاد اشتاقتْ لأهلها، فحملها على الهودج : ميرالأَ

ويتشاجرن في باحة عين الماء، فطلبت ماء لطفلها، فأجابتها إحـدى   ،يتدافعن ،ت نسوة القريةطفلها، فرأَ

  .1"نشفت العين ،ن من يوم غابت جبينةيلا ماء في الع. النساء

ويماثله الكاتب بعودة الشخصية إِلى ربوع قريتها، وانعكاسات هذه العودة عليهـا، حيـث إِنهـا عـودة     

، ما زاد فـي  )1967(بنكسة ) 1948(منقوصة، وهنا مبعث السخرية من الواقع المعيش، فانقضت نكبة 

فهل تفيض الماء فـي العـين؟ فابتسـمت    . الهودج الآلي يدخل القرية الآن" لجوء الفلسطيني وعذاباته 

  .2"ضيفتنا ابتسامة غير مسموعة وغير مرئية

يبي الممتدة للمستقبل في أن هذا الشعب ما أَن يجتمع بشـقه  رؤية إميل حب" ويشير من هذه الموتيفة عن 

التوأم، حتى تعود للحياة نضارتها، وذلك بالمقاومة والنضال، إلّا أَنَّه يرى أن اليوم الَّذي تدب فيه الحيـاة  

                                                           

  .13ص. )جبينة وعودة الزرقاء الخرزة( الستة الأيام سداسية. حبيبي، إميل 1
  . 13ص. المصدر نفسه 1
  . 14ص. المصدر نفسه 2
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في عيون القرى، يجب أَن يسبق بيوم يدب فيه الرصاص، فالرصاص هو الَّذي يفجر العيون في عصر 

ذا يذهب إِميل بدلالته إِلى أَبعد ما ظهر منها، وإِلى أَعمق ما يطفو على السطح، وهذا يأتي من الظلم وهك

خلال موقفه وموقعه وزاوية رؤيته الذكية، الَّتي ينطلق منـه، وإدراكـه البعيـد للظـواهر السياسـية      

  .1"والاجتماعية

بات الفلسطيني ينتظر إِذنًا للسـماح  ويوظف الكاتب رمزيات دلالية ساخرة من تبعات اللجوء والنكبة، إِذ 

أَميرة، ولم تبلغ هذه المكانة في غير وطنها، ويبرهن ) فلسطين، جبينة( م تكنله بالزيارة ورؤية بلاده، فل

  .عاشت جبروت الحاكم، وسلطته من أَجل لقمة العيش وإنَّماهذا غناؤها، 

و ،وانتشر الخبر" نهاية الحكاية  ،د الموتيفة التاسعةوتجسالبنات تراكضت، رجعـت   ،الصبيان وتراكض

وصـاح حتـى    ،عليهـا  مثل عنزة تطاولتْ ،لى عند والدة جبينة المقعدة الضريرةواندفع صبي إِ ،جبينة

 ـ فلم تصدقه، فعاد إِ ،ستي ستي رجعت جبينة: حتى تصدقه ث،تسمعه وكان يله ا لى هودج جبينـة مغلوب

، م جبينـة لأُ قلْ: وقالت. ذي كان يطوق معصمها الصغيرالَّ ،عطته الخرزة الزرقاء بعقدهافأَ. مرهعلى أَ

  .1"ففاضت دموعها ،فمسحتها بعينيها ،رائحتها فشمتْ ،هذه جبينة، فوضعها بيديها

أطفالها من لبنان بعد أكثـر مـن    بعودة الشخصية الرئيسة، الَّتي عادتْ معيوازي الكاتب عودة جبينة و

مها العجوز لى أُلى قريتها وإِها هي تعود إِ: " ا، فيقولعشرين عامقْالمطـول مـن   كان أَ ،بعد غياب ةدع

لى لبنانطفالها إِمع زوجها وأَ ارتحلتْ ،اعشرين عام، ا في طريق الجسر وها هي تعود بعد عشرين عام

  .2"مهاسبوعين زيارة في بيت أُبإذن أُ ،هر المقدسعلى النَّ

تحل هذه العودة بعد عشـرين  حيث ، ة المؤقتةاللجوء والسخرية من العود ويتكئ النَّص هنا على معاني

بل ويزيد الأمر تعقي)النكسة(ا وبحلول حدث سياسي تاريخي جديد على فلسطين عام ،حين تغلق منافذ  اد

                                                           

  .135ص. 2000. الخليل. مكتبة وزارة الثقافة. 1ط. والروائية القصصية التجربة -حبيبي إميل. قاسم، نادر 1
  . 13ص. )الزرقاء وعودة جبينةالخرزة (سداسية الأيام الستة . حبيبي، إميل 1
  . 12ص. المصدر نفسه 2
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وما يزيد الأسى الزيارة المرهونة بعامل . نهر الأردن) النهر المقدس(فلسطين، ويبيت المنفذ الوحيد هو 

  .لزمن، الَّذي يمنح لصاحب الدار لزيارة دارها

ولم يبقَ إلّا بعض الآثار  ،لتْوتبد ،تستوضح الآثار الباقية، لكنَّها تغيرتْ نأَ) جبينة(وتحاول هذه اللاجئة 

الزقاق عالم على وجودها، كبيت والدتها إِالمحدودة الم زال ماذ إن موجودا، لكن مـن المظـاهر    اكثير

يبقَ شيء على حاله، هـا نحـن    لم: " فيقول بيد المحتل، طراف القريةأَ على تبدلتْ ،البشرية والطبيعية

  .1"في الخارج بنتًا هم يعرفون أن أمي المقعدة لهانَّعتقد أَني أَشخنا والعقود شاختْ، ولكنَّ

والناس، وشخوص الشيخوخة على كل شـيء  ولا بد من الإِشارة إِلى ملاحظتها تغير الأشياء والأحوال "

وملاحظتها أيضا أن الأولاد يملؤون السهل والجبل، إِنّها بصيرة الكاتب في تخطي الحاضر وتجـاوزه،  

وفي اختراقه حجب المستقبل، دلالة على نظرة التفاؤل التاريخي لديه، الَّتي مـن دأْبِ الزمـان والأيـام    

  .1"تحقيقها

 الـبلاد  نترتب على ذلـك أَ إِذ هل البلاد بأسلوب مبطن ساخر؛ لهجرتهم البلاد، ويلوم أَ ،يعاتب الكاتبف

مها العجوز متسمرة على قـدميها فرحـة   ورغم هذا تقف أُ ،طرهاهم خارج أُولم تذكر سوى أنَّ ،نسيتهم

نا لم ولكنَّ"  :يذكر، فتخفتْ خلف أَقواله ،غامضا وفيه تورية لقاءهما كان نبعودة ابنتها، ويعقب الكاتب أَ

 ،ويوحي بالوهن اللساني. 2"ا، وقد لا نكون سمعنا من زغرودتها غير حفيف الشفتينبياتها شيئًنفهم من أَ

البلاد بدأت تتغير صورتها النمطية من عربية  نأَ بهذا، ويلمح نبس ببنت شفة وبالخيبةت نذي يعجزها أَالَّ

  .تبتلع تاريخ وتراث غيرها، وتنسبه لنفسها ،لى عبريةإِ

فهـي  و الشريرة، ذى العين الحاسدة أَتدفع أَ ،ا من الاعتقاد الشعبيتي تشكل جزءا الخرزة الزرقاء الَّموأَ

للسخرية والتهكم، نتيجة شعوره بالألم؛ لأَن بطلة الحكايـة لـم   ) سداسية الأيام الستة(في  مرادف رمزي

                                                           

  .13ص. )جبينة وعودة الزرقاء الخرزة( الستة الأيام سداسية. حبيبي، إميل 1
  .73ص. 2002. عمان. وزارة الثقافة). ط. د( ).الفنية والبنية والدلالة الرؤية( الستة الأيام سداسية. محمود، حسني 1
  .14ص. )الخرزة الزرقاء وعودة جبينة(الستة  سداسية الأيام. حبيبي، إميل 2
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فكان هذا السبب الرئيس في هجرتها، وخروجها من بلدها، وما هي إلَّا إشارة علـى   تتقلدها، أو تحملها،

  .، وما كانت تعيشه من وهم البطولة)1967(في نكسة ) إسرائيل(ضعف الجيوش العربية أَمام 

 ـلَ ،إنّه لو احتفظ بهذه الخرزة :ا يقوليرحمه كان دائم بوك، االلهأَ: " على لسان الأُم فيقول ـ م  ا ا حـدث م

  .1"ة الجديدة، فلم تكن هي التي احتفظت بهذه الخرزة الزرقاءينأما جب... ولا تخلعيها أبدا ،حدثَ البسيها

ما يدلل علـى تبـدل وغيـاب    أَلا وهو جفاف عين الماء،  يبني على هذه الإشارة الساخرة حدثًا آخر،و

الصهيونية في النكبـة بتـدميرها للقـرى    ذي ارتكبته العصابات الَّ ،مظاهر المكان بعد التطهير العرقي

  .واستيلائها على مقدراتها وثرواتها ،والبلدات

ولم تكن عودة بعض اللاجئين المرهونة بعامل زمني كافية لعودة الحياة في أوصال القـرى والبلـدات   

للفلسطيني، أَمست العودة رقما صعبا ومبهما  حيث المهجرة، إذ لا بد أن تكون هذه العودة حتمية وأزلية،

وقد تكون رؤيته السياسية تشير إِلى واقع ضعيف الإمكانات، لا يؤمل بعودة قريبة إِلى فلسطين، ويـذكر  

  .1"أَما الوقوف على عين الماء حتى أرى هل عادت الحياة تدب، فأجلته إلى يوم آخر: " الكاتب

بتفاصيل المكان من خلال الصيغة  ويتصل بهذا الارتباط والحس المكاني، فيما أورده من حميمة العلاقة"

العائدة إِلى قريتها بعد عشرين عاما، حيث ظلتْ ذاكرتها ممسكةً بتفصيل صغير، كـان  ) جبينة الجديدة(

، وفي ذلك مقارنة غير مباشرة مع العلاقة المـدعاة بـين   )1948(هناك على الطريق قبل رحيلها عام 

م لا يعرفون منها شيئًا، وبالإضافة إِلى ذلك فإِن إِحساسـه  وه) أَرض الميعاد(يهود العالم، وبين فلسطين 

احذر الحفرة إِلى " إِذ تهتف بالسائق . 2"بهذه العلاقة، وبذلك الجمال أَتاح فرصة استعراض قدراته الأَدبية

  .3"يسارك في أَول الزقاق التالي

                                                           

  .14ص. )جبينة وعودة الزرقاء الخرزة( الستة الأيام سداسية. حبيبي، إميل 1
    .14ص. المصدر نفسه 1
  .205ص. 10مج. 1999). ع. د. (النادي الأدبي الثقافي بجدة .حبيبي لإميل الستة سداسية في المكان بناء. محمود، حسني 2
  .13ص. المصدر نفسه 3
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 ربطهـا بمأسـاة النكبـة    ،)ةسداسية الأيام السـت (الخرافية في رواية ) جبينة(فالغاية من توظيف حكاية 

 ـمحـو  من المحتل  تومحاولا ،جزاء الوطن عامةمن حالة تفكك كلي في أَ تاهف، وما خلَّوالنكسة ذاكرة ل

ن بقي فـي فلسـطي   نفم الانقياد لما أراده هذا المغتصب، ه يأبىول، لكنَّوتغيير شكله النمطي الأَ ،المكان

  .كإميل حبيبي، كان هاجسا يقض مضجع المحتل

القديم والمتأصـل كجـذر    إرثنا الأدبيهدف الكاتب من استدعاء حكاية جبينة كاملة، لفت الانتباه إِلى و

سنديان، فهو ينازع الأكاذيب، ويدحضها، إِذ صنع الفلسطيني أَدبه في محيط أرضه، وليس في عواصـم  

الضيقة، إِلّا أَن إِميل حبيبـي  ، فالقصة رغم مساحتها الدرامية والسردية )المحتل(رالشتات كما ادعى الآخ

  ).الحضور، والغياب(و) الغربة والوطن(و) الأنا والآخر(ضمنها معاني مجازية، فظهرت فيها ثنائية 

فتمكن كاتب متسلح بقوميته الأم من الإبانة عن التقهقر البنيوي في نسيج الأمة العربية بعد النكبة، ومـا  

لسطين، هذا الاستدلال الأُسطوري باستدعائه لجبينة لجأ إليه؛ ليبـرهن  أَعقبه من نتائج سلبية أَليمة على ف

  .أنَّه وليد الأرض ويعرفها، كما يعرف ذاته

  )أُم الروبابيكيا(إميل حبيبي . ب

ثـاث  تبيـع الأَ  ،)1948(تي بقيت في وادي النسناس في حيفا بعد نكبة تحكي قصة هند الَّ )أم الروبابيكا(

ولادهـا  لت البقاء في حيفا على الهجرة مع زوجهـا وأَ فرشة، وفضوأَ وانٍأَا من وما وقع في يديه ،القديم

، اتُهمت بالخيانة، وبسرقة ما تبقى من أثاث في بيوت العرب، الّذين هجروا، وأَن بقاءها فـي  لى لبنانإِ

د خمـس  حيفا لم يكن لغاية الصمود في وادي النسناس، بلْ لحكاية حب تضمرها، وحين توفيتْ أُمها بع

  .1سنوات من رحيل زوجها وأَولادها إلى لبنان، رفض زوجها التعرف عليها

حين كنّا أطفالًا، كنَّـا لا  " فيقول ). أم الروبابيكا(واستدعى الكاتب الموروث الحكائي الشعبي في قصته 

  ننام حتى تروي جدتي لنا حكاية من حكاياتها، وكانت قد تجـاوزت التسـعين، وكـان اخـتلط الأمـر      
                                                           

  .1984. دار الجليل للطباعة والنشر. 3ط ).الروبابيكا أم( الستة الأيام سداسية. حبيبي، إميل :ينظر 1
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عليها، فتبدأ حكاية الشاطر حسن من وسطها، وأَخذ الشاطر حسن عصـاه السـحرية، وضـرب بهـا     

  .1..."المارد

حي لحكاية روجرى تعديل بالزيادة أَو النقصان على النص الأَصلي للقصة نفسها، فتطرق السيناريو المس

ب مع الجـزء الغنـائي مـن    ، وأَجراها على لسان هند المقيمة في وادي النسناس، فيتناص الكات)جبينة(

  :2، ويوظفه، قائلًا)جبينة(حكاية 

لّسوا لِمي يا ناس عيهل  

  يةالْغَد الْنْه: هوا لَولُوقُ

ترعى وز وتشي غَمز  

  .ةلاية ميشيش عا تعولَ

معـادل  الجسدت هند في مسيرة شقائها، حيثُ انفصلت كلتاهما عن أَهلهما، ف) جبينة(تمثل هند صورة و

رزحت تحـت  تي الَّ ،لمدينة العربيةلصورة  ، وغدتْميل حبيبيس إِمسقط رأَ) حيفا(للمكان  موضوعيال

  .ولم يهاجر ،خضعت لقوانينه، وهي انعكاس آخر لمن بقي في حيفا، ف)المحتل(الآخر ظل 

فهي لم تغادر البلاد؛ لأنها بقيت  ،)السرقة، وخيانة زوجها( عن نفسها درء التهمتين) هند، حيفا( وتحاول

وأَصبحتم، تبربرون فيمـا  . " ملاك الغائبين ورسائلهم المطوية في اللحف وعبد االله أحد الغائبينتحرس أَ

  .2"وكنتُم تتغامزون عليها، وكنتم تبربرون بأن في الأمر حكاية حب. "1"بينكم بأَنَّها عريقة في النهب

رمزية الصمود والتحدي، وصورة من بقي في حيفا وغيرها مـن المـدن، الَّتـي    ) هند(ويحمل الكاتب 

، ويقدم الكاتب منها صورة لنفسه أَيضا، فاستمر حارسا للذاكرة الفلسـطينية، رغـم   )1948(احتُلت في 

                                                           

  .9ص ).الروبابيكا أم( الستة الأيام سداسية. حبيبي، إميل 1
. 1995. عمان. الشروق للنشر والتوزيعدار ). ط. د. ()مونودراما النسناس وادي في الباقية هند(الروبابيكا  أم. حبيبي، إميل 2

  .40ص
  . 7ص ).الروبابيكا أم( الستة الأيام سداسية. حبيبي، إميل 1
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فيها على الهجرة، واحتمال ، وفضل البقاء )حيفا(قوته على المدينة العربية دة وسيا ،هيمنة المحتل ولغته

  .ذل العيش خارجها

  )مستورة والحمد الله(رياض بيدس . ج

يروي القاص جانبا من حياة الفلسطيني، الَّذي بقي في الداخل المحتل، وما يواجه من نزعة عنصـرية،  

 إِحـدى شخصية القصة الرئيسة، حيث كان يعمل فـي  ) عبد(فسرد في قالب فكاهي ساخر ما حدث مع 

في جلسات تجمعهم ...) ديب، سامي،(المشاحر، واعتاد إضافة لعمله، أَن يسرد الحكايات، ويسلي رفاقه 

مساء.  

على سرد الحكايات الواقعية والخرافية، فحكي لهم قصة ذهابه إِلى حيفا، وضياعه فيها، ) عبد(وحرص 

إِلـى جانـب الآخـر    ) يليةإسرائ(وما جرى معه من مواقف، حين اختير لتصوير إِعلان لشركة تأمين 

  .1إِزاء ذلك) عبد(منه، وموقف ) اليهودي(وسخرية هذا ) اليهودي(

أَذاب الكاتب حكاية جبينة في قصته، ثم استدعى شخصية جبينة كرمز تراثي في مواطن أُخـرى مـن   

للطيفـة  جبينة البنت البيضاء مثل الحمام، نزلت مع الخادمة، تتسوق جبينة البنت ا" القصة نفسها، فيذكر 

  .والبسيطة، صدقت كلام الخادمة الغشَّاشة، الَّتي أَدخلتها مفحمة سوداء، ولا مشاحر أَبو رامي

ودخلت الخادمة إِلى مشيدة، فخرجت بيضاء مثل الشخص، الَّذي يدهنونه في السـينما، ويغيـروا لونـه    

ين بِالأَبيض، صار أَسود والأَسود أَبيض، ثمن الأَمانة، ومو من النَّداس يصجبينـة هـي الفتـاة    د ق، أَن

 ـجبِوِ... ينة ت عن جبِنة بِلّطَ لّش في كُتّفَب، وجدوق عنْات صضاء، وهية هي البادمالسوداء، والخَ ة ينَ

ترعاية، وتغني، لعلَّ اشْى المأَحد يـ ...قل شكواها إِلى والديها نْمعها، وتَس   ـج، ورِتْجبينة بانَ ت عنـد  ع

  .2"أنا شْهذه جبينة م سل، بصرح ما لازم تَطْها، مسعتْم يها لَظْحأهلها، 

                                                           

  .2001. فلسطين. رام االله. مطبعة المنار الحديثة. 1ط ).الله والحمد مستورة( الفصيح الديك حكاية. بيدس، رياض: ينظر 1
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الّذي قرر أَن يروي حكاية واقعيةً، بعيدا عـن  ) عبد(ويوقظ الكاتب حكاية جبينة دون سواها على لسان 

عزم على بعد أَن " الحكايات والسير، الَّتي مضى عليها الزمان، ولم تعد من جدوى من روايتها، فيقول 

يا أحلى أَصـحاب، السـيرة مـش    : قص حكاية من واقع حياتهم، فلم تعد الحكايات القديمة تجدي فيقول

سيرة طويلة، لا هي قصة عنتر العبسي ولا أَبو زيد الهلالي، ولا سبع البرمة، هؤلاء غير موجـودين،  ب

وقق الْطَع إِلَّا لِفَنْتهم لا تَصنَحك، كنَّا نسلَها بِمعفَها اليوم الأُذن ملَّتها، والقلب لا ية، أَمهويها، صـارت  تَس

ثلُم ماد، بِالردها جمغَتْر، حتى تير ومنين نجب الْلجمر، بدل ما نسمع، ونكي حكايات زمان، أَفضـل  ح

  .1"نحكي حكايات اليوم

حيـث  ). 1948(يعيشها الفلسطيني في أَراضـي  ويحمل الكاتب حكاية جبينة أَبعادا سياسية واجتماعية، 

دخيل الأرض، الَّذي تملكها، وسعى جاهدا لتحويرها، وتغيير ) الآخر(التمييز العنصري الواقع عليه من 

ملامحها، فيخلق من حكاية جبينة الخرافية حكاية واقعية، بطلتها ما زالت موجودة، وهي إشـارة إِلـى   

داث قصة حقيقية، حين زار حيفا، تشاركه إياها جبينـة، لتغـدو بهـذا    وفاء الفلسطيني لإرثه، فينسج أَح

معادلًا موازيا لمدينة حيفا، الَّتي لم يزرها منذ زمن بعيد، والعبدة معادلًا مقابلًا للمحتل، الَّذي طغى وجوده 

  .عليها واستبد بها

حيفا فشعر بالتيه ) عبد(ن نزل فتمددتْ سلطة المحتل وسيادته، وتقلصتْ سيادة العربي، وبدا هذا جليا حي

إِنَّه يتوجـب  : والضياع، وغلبة اللغة العبرية وانقراض المتكلمين باللغة العربية، وكأن القاص يريد القول

  .علينا الحفاظ على لغتنا العربية في مكان سادت فيه العبرية

سيادة (، حين طُليت بالسواد ويرى بيدس أن معالم حيفا اختلفت، كما اختلفت، وتحولتْ معالم وجه جبينة

يفا، ولا اللي أَعرفها من زمان، لمـا كنـتُ مـع    يني على حيفا، لا هي حويا ع: " ، فيقول عبد)المحتل
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سمير، صأقوا دو لا تصدقوا عحأَري ما مسذلك الإِ تسـحساس، كان شيئًا مختلفًا، ي  عب وصـفه، أو  ص

  .1"تصوره

: وقوعه بين خـوفين " لحكاية جبينة التعبير عن شعور نفسي تملكه، أَلا وهو فقصد الكاتب من تضمينه 

الوطن، والخوف من الآخر الغريب ألجأه إِلى الغرابة، الّتي حـاول مـن خلالهـا    / الخوف على المكان

خلخلة الاتزان والانسجام في العلاقة بين المكان الّذي صار غريبا، والآخر الغريب فـي تعاملـه مـع    

  .2"ن والمكان على حد سواءالإِنسا

بهذا مع شخصية جبينة، حين اغتربت عن أَهلها، وبدأتْ بالغنـاء ومخاطبـة   ) الفلسطيني(ويتلاقى عبد 

قلـتْ  " وطنه بأُسلوب ساخر، مستدعيا المثل الشعبي وغناء جبينة / الطيور، فيعبر عن اغترابه في حيفا

 طيـور ويـا  . ليلًا، حتى أعرف ما يجب أَن أعمـل المي الغريبة ما بتدور طواحين، بس أَين أَستريح ق

عبد ضايع في حيفا ولا أحد يسمع، ولا أحد فاهم علي، أو فـاهم  : طايرة، ويا نسور سايرة، قولوا لعيلتي

  .1"عليه

ويستدعي الكاتب جبينة كرمز تراثي، ويكمل قصته، ويرى في جبينة بصيص أمل، يشده بحيفا، فهي في 

حداثة لسانها ووجوه ساكنيها، وكأن للمدن لسانًا وأحاسيس، تخاطب بها أهلها عينيه عربية عريقة، رغم 

  .الأصليين، فمهما اجتهد المحتل في طليها بطابعه إِلَّا أن الطابع العربي غالب وباد فيها

ويبدو للكاتب أَن جميع الحاضرين والغائبين من أَبناء شعبه، يعون من هي جبينة، وكيف تخطـر فـي   

م وتروح، لتقترن مع وطنهم، الذي سلبه المحتل، ويثبت أن لحيفـا حضـارة بناهـا الكنعـانيون     أَذهانه

 ـيفـا، و ت جبينة فـي ح فْوم شُالي" وغيرهم الأوائل، بحلهم وترحالهم،  فيقول   ـمتْ مقـد ني، تَتْافَشَ ي، نّ

وتْصافحني وضاعت يدي في يكَدها وفي في كَتتفشَها، وي في رِع ـشعرها، جبينة البيضـاء م  ـث   قْل شَ
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لك يني على تيا ع ...يءشَ لّكُي بِاحتْ هما بلَثْشيء، م لَّها كُتَرخبني، وأَتْيتها، وحاكَوة حاكلْح، والْتْفاللّ

 ـ تَلْت يـتْ لِ ر، يامب عسحنت سلاها، هي لحظة بحة ما أَظَحاللّ كوهـا للتَّ ع جبينـة، اترِ قـوا م يل سـاه

  .1"يتي يا جبينةوي حلَتنْإِ: هات لَلُبد، وقُرتْ يا عكبِ: يقالت لِ ...وفروالظّ

الـك،  الك على حير بد س، بفْخَا تَلَو حر: وجبينة قالت لي" ويكمل في استدعائه لرمزية جبينة، فيذكر 

رش بعيد ل في حبلْة بزقَقْر، يا زجض والشَّيحة الأرِل، يا رِت الأصنْها، جبينة يا بِتْيحصب نَست حلمعوِ

ومف قَخالِن منّا يلًا لجبِوتْينة، الَّتي غاب ف أَنَّنا نُعرِا مدة طويلة، ولا أحد، أَنَّعحا كمـا نُ بـها كثير  ب ح

أَولادنا، ولا أَعز مجبينةد إِلَّلَن الو ب1"ا ح.  

ويقـدم  . ترى العربي دون اليهودي سليم النوع والسلالة فيزعج الكاتب النظرة العنصرية التوراتية، الّتي

صورة في نهاية قصته، وهو موقف من بقي من العرب في حيفا وغيرها من المدن تجاه قوميتهم، الَّتي 

الدخيل، ويعبـر  ) الآخر(يحاول المحتل طمسها، فليس صحيحا أَنَّهم تعايشوا، أو أقلمتهم الحياة على نمط 

، وتذكر وصيتها بالحفاظ على العهد فيما بينهما بالصمود )جبينة، حيفا(حضاره لـ عن هذا الموقف باست

  .والثبات على الأرض

، ويتذكر الشـعور المتبـادل بينهمـا،    )جبينة، حيفا(ويختتم القاص بالموقف الفلسطيني، حيث يلتقي مع 

طلبتُ من كامل " ة، فيقول رغم الهيمنة العبري) حيفا(وبضرورة حفاظه على هويته، لتبقى مدينه الحبيبة 

ومـرة  . ..سيأْن في رطُغالية جبينة، تَمات الحبيبة الْلكَئًا ويها شَنْر مكُم بكلمات، لا أَذْتمتَأُأَن نعود، وأَنا 

واحدة، تذكرتُ جريت الْار الزلْميانقُة، وت وِلحقَالْيت وِياة الزالطّح وِملْين، ما رايح أَحاطـة  ع تقي مالعر

ت، وأنا أتذكر ملامـح  دعاييم، وي حانجتر وتى لَحلايين، ومي الْوا لِعفَد وة، حتى لَفرغُس الُفْع في نَخالِالْ

ذلك الوجه السج، الَّذي لَمنْأَ نفْأَنا أَسأل نَساه، وجبِ: يسن أَنْينة حبيبتي أَي2"؟ت.  
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  )جميز حفنة تراب وغصن(جمعة أبو الحاج . د

في ستينيات القرن الماضي، ويسترجع أبو  1"يبنا"وتحكي معاناة تغريب ولجوء عائلة أبو عائد من قرية 

فـي  ) خان يونس(عائد هذه الحكاية مع عائلته، فيروي لأبنائه بعضا من معاناتهم عند اللجوء إِلى مخيم 

) الإسـرائيلية (لبث أَن تقصـف الطـائرات   غزة أواسط الثمانينات، وما لاقاه وعائلته من معاناة، ثُم ما ت

  .1، لتبدأ العائلة بحياكة قصة جديدة، عنوانها الصمود)2008(منزله في المخيم في حرب غزة 

: من مظاهر التراث الشعبي الفلسـطيني مـن لهجـة عاميـة وأدوات تراثيـة      بعضويلحظ استحضار 

حونة، الَّتي هاجرتْ معنا، يتغير مع تغيـر  كان صوت الطا: فيذكر. كالطاحونة والطابون، وأغنية شعبية

 ـار جى الدري كان وون، اللّابن الطَّرفُود لَلادنا نعبود لَ، نعهمي يرِد نيا م... الحكاية مب الجـم  ... زي

كانت تردد بعض الأغاني، ونحن نسمع لها بكل جوارحنا، فتقول في عرس أخيكم الكبير أحمـد، كـان   

  ): بيديها قوهي تصف(في زفته  2الرجال يقولون

  عارِاب الشَّـــك بـــدنْـــط عاربـــ
  

ــا طُ   ــيـ ــا غُولَـ ــك يـ ــارِ نصـ   عفـ
  

، وهي تحكي لـي حكايـات القريـة    )جدتكم(كان صوت أمي " ويظهر اهتمام الكاتب بالحكاية الشعبية 

ثم يستحضر الكاتـب مجموعـة مـن    . 3"كان من أَحلى الأصوات... الجميلة مختلطًا بصوت الطاحونة 

كنّا ) أم عادل(كانت تأتي لزيارتنا عمتكم الكبيرة " الحكايات ومنها حكاية جبينة على لسان الأب، فيقول 

، )جبينـة (تحكي لنا، وخاصة في الليل عن الشاطر حسن، وحكاياته مع الغولة، وحكايـة  . نفرح كثيرا

  اء حكايتها كانتْ تمثل لنا بعيونهـا وفمهـا ويـديها؛ حيـث     وأَثن... والرغيف والرغيفين والدعبوبة وين

                                                           

ميلًا للجنوب من يافا، تقع شرقي البحر بنحـو  ) 12(من أعمال الرملة، وعلى بعد . " 445ص .فلسطين بلادنا. الدباغ، مصطفى مراد 1
  ".ثلاثة أميال 

. بيت لحـم . المركز الفلسطيني لمصادرة حقوق المواطنة واللاجئين/ بديل. 1ط. جميز وغصن تراب حفنة. أبو الحاج، جمعة: ينظر 1
2010.  
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نخاف كثيرا، وكأن أبطال الرواية حولنا في تلك اللحظات المختلطة بصـوت المطـر علـى السـقف     

  .1"الكرميدي

تمثل أَرشيفًا للحكاية الشعبية، على غرار الجدات أو الأمهات، إِذ إِنَّها )  أم عادل(إِن العمة : يمكن القول

من جيل النكبة الأول، وتمثل هذه الحكايات بالنسبة لجيلها وللجيل اللاحق ذاكرة الأرض، فتُضاف إلـى  

ا دلالة استدعائها فمرده شعور الحنـين إِلـى   يحتفظ به الفلسطينيون، وأَم ما زالأرشيف التهجير، الَّذي 

واستحضار الحكاية إِنَّما هو استحضار لحق العودة، الَّذي لا ينساه الفلسطيني، من اكتـوى بنـار   ) يبنا(

النكبة أو النكسة، وهو سبيل من سبل المقاومة، الَّتي ينتهجها الشعب الفلسطيني؛ لإثبات حقه والدفاع عن 

  .هويته الأصلية

، إنَّما للفـت الانتبـاه   )جبينة(صه مع الرموز التراثية من الحكايات الشعبية، وعلى وجه الخصوص وتنا

، وظنتْ أَنَّها بذلك دمرتْ أَثـر أَهلهـا   )يبنا(إِلى القرى المهجرة، الَّتي دمرتها العصابات الصهيونية كـ 

وغيرها ) جبينة(قلوبهم، فكانت  الأصليين، لكن المهجرين الأصليين منها يذكرونها، ويحملون تراثها في

  .، ومعاناة الفلسطيني)القرى المهجرة(من الحكايات معادلًا موازيا للمكان 

  السيرة. 3

تعد السيرة فنًا نثريا، يكشف الكاتب منه عن زوايا حياته، بأُسلوب واقعي يحذوه الخيال الفنـي، وتقـوده   

بهذا المحيط من قضايا لا ينفـك عنهـا، ومـداد    وما يتصل  واقعيته إِلى كشف عن محيطه الاجتماعي،

... عمل أدبي، رواية، سواء كان قصيدة أم مقالة، الـخ " فهي  الكاتب إِنَّما هو خلاصة تجاربه وماضيه،

 1"قصد المؤلف فيها بشكل ضمني أو صريح إلى رواية حياته، وعرض أفكـار، أو رسـم إحساسـاته   

، أَمر لا مناص منه، كونه يشكّل في سيرته نًا على وجه الخصوصاستلهام الكاتب للتراث الشعبي أحياو
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جزءا من شخصيته، وهذا ما لُحظ عند وليد سيف، وحسين البرغوثي، اللذين استحضرا التراث بنمـاذج  

  .مختلفة في سيرهما، وكان منه الحكاية الخرافية

 الضوء الأزرق. أ

في سيرته؛ لتوثيق صـلة ماضـيه بحاضـره، إِذ    ظهر اهتمام حسين البرغوثي جليا بالموروث الشعبي 

تأَرجحتْ مذكراته بين عدة أَمكنة في الماضي والحاضر، وتركتْ هذه الأَمكنة أَثرها في شخصيته، فكان 

ا حينًا آخرحياديا حينًا أَو منغلقًا عليها، أَو منفتح.  

توجد بئر من هذا النوع فـي  " كر بالجانب العقائدي دورا في بناء شخصيته منذ طفولته، فيذ إيمانهوأَدى 

في جوف كهف روماني، وعلى الباب بلوطة ضخمة، وكلُّ من يمر من ) ستي عين القبة(قريتنا، تُدعى 

هناك ليلًا، أَو نهارا، ويفكر بشيء، أَو يتجاوز حدا خفيا، كان عليه أَن يربط خيطًا أَصفر، أَو أَسـود أو  

وطة، ومن لا يفعل ذلك تأتيه سيدتي في الأَحلام، وتخطفه إِلـى دنيـا   شريطة من ملابسه على فرع البل

  .1"أُخرى

جزءا منهـا، فيـورد   ) كوبر(ويستدعي البرغوثي كذلك الحكايات الشعبية في سيرته، حيث مثّلتْ بلدته 

وأكيـاس  في مغارة مليئة بالجواهر والذهب " علي بابا" وكنت مسجونًا مثل " ويقول ). علي بابا(حكاية 

. " 2) "افـتح يـا سمسـم   (الحبوب في داخل صخرة مغلقة، ولن تنفتح الصخرة إِلَّا بكلمة السر الشهيرة 

  .3)"ألف ليلة وليلة(مررتُ على مدينة نحاس، كنتُ أَقرأُ عنها في 

تـذكرتُ  "  :، فيستدعي بعض موتيفاتها، ويذكر في الموتيفة الأُولـى، فيقـول  )جبينة(ويأتي على حكاية 

ية جبينة البيضاء كالجبن، الَّتي صعدتْ إِلى شجرة دوم؛ لتلتقط الـدوم، وترميـه إِلـى صـاحبات     حكا

4"أُخريات؛ لكي يضعنه في كيسٍ من جلد.  
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لكنهن يحسدنها على جمالها، ويـردن  " ويوضح في الموتيفة الثانية، ما لاقته من غدرٍ صاحباتها، فيقول 

س وحجارة في كيسها، ثم تركنها منهمكة فـي تلقـيط الـدوم،    بها سوءا، فجمعن عقارب وجرادا وخناف

  .1"ورجعن إِلى البيت

وظلَّتْ جبينة على الشجرة، وصعد القمر، وجاء غول " وأَما الموتيفة الثالثة فتمثلت في مجئ الغول إِليها 

: فقال لهـا  رائحة إِنس على دومتي، ورأَى جبينة فوق،: فوقف في ظل دومة، وشمشم حوله ثلاثًا، وقال

  .2"سيدي بو القرنين أَن تقفز على قرنيه، فقفزت على القرن اليسار، وفكَّر في أَكلها

غير رأيه، وأَخذها إِلى بلاده؛ لترعى أَغنامـه  " ويوضح في الموتيفة الرابعة، ما فعله الغول إِزاء جبينة 

 ـجبِ/ ويبأَي ومأُي لَولِقُ/ اليةعبال الْالجة عرِيور طاييا طُ: في جبال الشوك، وتغني وحدها / يـة ة راعينَ

ترعى وز /وتمي غَشقَتْوِ/ زل تيحت الد3"ةالي.  

إِذ بعثه ليسـقي البغلـة    إِلى والده،حضور، وتداعي حكاية جبينة في ذهن الكاتب، حين كان طفلًا  ويعود

سأَله أَبي عـن رأيـه   " فيذكر) سطل) (أهبل(وحيدا؛ لينزع عنه ما التصق به من أَوصاف كـ  في الليل

حرك رأسه يمنة ويسرة، وقال: في :يا بينو حس !نَابك سنْكُ! لطلًافْتُ ط... سط وأَبـي  )... أَهبل(ل، أَي

حتـى  ) السطل(غيظه من هذا مغلقًا على نفسه، ككل أَب فلسطيني في ذلك الزمن، كتم ) إِله صمت(كان 

ها شـبه نـائم،   نسسحبتها من ر... اذهب للعين، واسق البغلة: منتصف الليل، فأَيقظني من نومي، وقال

حافيا، ومشيتُ في الجبال في طرق برية مقمرة صامتة بعيدة عن أَي إنس، وعن بيتنـا وكنـتُ أَسـمع    

  .4"كأجراس في يد جنية أَو غولموسيقى، ترن في الصمت المطبق للخلاء والبراري، 
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أن كثيرا من ذكرياته قوامها الخوف، وعدم " وتشير فاطمة عبد االله في معرض دراستها للضوء الأزرق 

ويلمح ذلك في استحضاره حكاية جبينة، وما ولّـده استحضـارها مـن قلـق     . 1"الاطمئنان والاستقرار

صخرة كبيرة، والبغلة تشرب حينًا، أُداري خـوفي  كنتُ خائفًا أَمام حوض ماء قرب " واضطراب فيقول 

بالنظر إِلى ظلال الزيتون المقمرة، وحينًا بالنظر في عيونها الكبيرة وفي رموشها، وأسمع غيبا في بقبقة 

  .1"الماء

لها، فهي مما ) طفلًا(وجسدتْ الحكايات جزءا من خلاصة البرغوثي، ومن البدهي استحضار البرغوثي 

الحكاية الشعبية تتبع منهجية تتلاءم تماما مـع إِدراك الطفـل   " لأن  ؛في لاشعوره الفردي استقر وتراكم

ونمط اختبار العالم، ولهذا السبب تبدو له الحكاية مقنعةً جدا، فهو يستطيع أَن يستمد الكثير من التشـجيع  

ا يحاول البالغ أَن يطمئنه الطفل منها، وهو ما لا يستمده من كل الأفكار والتفكير المنطقي، الَّتي بواسطته

  .2"لديهما نفس الطريقة في فهم العالم) الطفل والقصة(يثق بما تروي له الحكاية الشعبية؛ لأَنّهما 

عند قراءة سيرة حسين الروائية، أَو روايته السرية يلفت الانتباه، ما تعرض له "ويضيف أَكرم مسلم أنَّه 

أَسـقط  . 3)"طلالس(ر من محاولة اغتيال أَداتها اللغة الشيخ لقبه بـ من أَذى بدءا من طفولة، شهدت أَكث

شعورا في نفسه إِلى الإبداع، والتميز عن سواه، والتمرد على واقعه ) .... طلالس(أَو ) الأَهبل(نعته بـ 

مصدرا للمعرفة إنّه ليس من شدة في أن ما نسميه مرضا عقليا، يمكن أَن يكون : ويقول ترلنج. "الرتيب

الروحية فبعض العصابيين من الناس قادرون على أَن يروا أَجزاء معينة من الواقع، أَكثر مما يسـتطيع  

  .4"غيرهم، وذلك أنّهم أكثر قدرة على الفهم من الناس العاديين

                                                           

. 2017/ 33ع. البرغـوثي  لحسين" الأزرق الضوء"  في نقدية دراسة -الذاتية السيرة في تهاودلال الخطاب صيغ. عبد االله، فاطمة 1
  .572ص. 7مج. كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

  .125ص. الأزق الضوء. البرغوثي، حسين 1
  .69ص. الشعبية للحكايات النفسي التحليل. بتلهايم، برونو 2
  .87ص. مجلة الدراسات الفلسطينية. 2018/ 114ع ".النظام" إرباك. البرغوثي حسين. مسلم، أكرم 3
  .24ص. للأدب النفسي التفسير. إسماعيل، عز الدين 4
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الانتقام مـن ذلـك    في لاوعي والده مقتًا وحنقًا، حدا بالوالد إِلى) الأَهبل(أَو ) طلالس(فترك نعتهم له بـ 

الرجل بصنع إِنسان آخر صاحب شخصية قوية من ابنه، فتوالت المشاعر مـن قسـوة الأَب، وانعـدام    

الرأفة وخوف الابن، فتداعت إِلى مخيلته حكاية جبينة، وباستدعائه إياها، يـرى ثمـة رابـط، يجمعـه     

عنه والده، وتركه وحيـدا كمـا   إذ تخلى ) الغول(بشخصية جبينة البريئة المضطهدة من القريب والبعيد 

  .تُركت جبينة

وخالجه شعور الخوف حين تذكر الغول، وأفصح في سيرته أَنه مولع بالألوان وبتعددها واختلافها مـن  

) البياض والسواد(مرحلة عمرية إِلى أُخرى، ويظهر في هذه اللحظة عند استدعائه لجبينة ثنائية اللونين 

  ).، والده)الطفل(حسين البرغوثي () جبينة، الغول(وانعكاسهما في 

عنده في رمزيته الأَب والمجتمع الـذكوري السـلطوي، فيـذهب فـي     ) الغول(ويرادف اللون الأسود 

، الَّذي يحكم الأسرة والمجتمع، فتجسـدتْ فـي الأب   )الأبوي(استحضار الحكاية إِلى رفضه هذا النمط 

، فكان الغرزة الَّتي جمعت )آثر(ا في علاقته مع ابنه ولم يتمكن من التصالح مع والده إِلَّ" صورة السلطة 

شغلتْ حيزا مـن   2"عقدة أوديب"إِن : ويمكن القول استنادا لحكاية جبينة. 1"الماضي والحاضر بالمستقبل

  .نفس حسين البرغوثي، حيث كان متمردا على قسوة الأَب وخشونة المكان

لحظة، مرده الانعطاف الأُمومي، وحاجة إِلى الحنـو كـان   دون سواها في تلك ال) جبينة(ما حضور وإِنَّ

الأُم الَّتي لُحظ تعلق الكاتب بها في سـيرته،  ) عشتار(يفتقدها الكاتب في طفولته، عبر عنه، فجبينة هي 

شعرتُ بيد تقبض على قميصي من الخلـف، وموجـة   " ووقوفه عند لحظات ليظهر خوفها عليه، فيقول 

يد أُمي من البحر، وجرتني نحو المنحدر، ولما اطمأنَّت، تركتني؛ لتسكتْ  تغمرني حتى الخصر سحبتني

ليلتها حلمتُ بالبحر يطاردنني، ولسنوات تكرر الحلم نفسه، قالـت لـي   ... بكاء أُختي في يدها الأُخرى
                                                           

ــائقي  1 ــم وثـ ــير . فلـ ــارقة، تيسـ ــم . المشـ ــاعر فلـ ــوء شـ ــين. د( الأزرق الضـ ــوثي حسـ . 2003). الرغـ
https://www.youtube.com/watch?v=ike2-uTdyXU.  

يجب أن نفهـم  . " 278ص. 1982. بيروت. دار الطليعة للطباعة والنشر. 1ط. العربية الرواية في أوديب عقدة. طرابيشي، جورج 2
  "أسطورة أوديب، لأعلى أنها رمز لاتحاد محرمي بين الأم وابنها، بل إنها ثورة الابن على سلطة الأب في الأسرة الأبوية
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تحـت  " مـريم "وضـعتْ سـورة   " إبعاد الشر" أَن أَضع ورقة من القران الكريم تحت رأسي لـ : أمي

  .1"ثم القران بأَكمله، وظلَّ البحر يطاردني" يوسف"ثم سورة  مخدتي،

وجاءتْ جبينة صنوا للكاتب، برفضها للواقع الاجتماعي، فتمردتْ على الغول بغنائها بصوت عالٍ، الَّذي 

أَسمع محيطها، وأَعتقها من قيد الغول، وكذلك حسين البرغوثي كانت أشعاره ثـورة وحريـة فكريـة،    

ع في عالم الشعر، ويظهر هذا فيما يذكره من تفوقه على أَقرانه فـي مرحلـة الفتـوة،    انطلق منها كمبد

إِلـى  " أَهبـل "بكل جدية من فـرخ  " العبقري" في آخر سنة في المدرسة الثانوية، سموني " ويذكر هذا 

االله، من دون تمهيد كانت المفاجأة، أَنني كتبتُ قصيدة لمسابقة شعرية بين مدارس منطقـة رام  " عبقري"

، أَو في لجنة التحكـيم، ولا حتـى   "كلية بيرزيت" ولم يصدق أَحد أَنَّني كاتبها ولا حتى أَساتذة أدب في 

  .1"معلمي نفسه، واتُهمت بسرقتها من شاعر كبير

  الشاهد والمشهود. ب

كعنوان لحكاية في معرض حديثه عن عدد مـن حكايـات    ،)جبينة(وليد سيف في سيرته الذاتية  فوظَّ

" حديدون"و " جبينة"غابت : " ، فيقولتهرشيفا للحكايات الشعبية في حقبة طفولأَ ، حيث شكّلت الجدةهجدت

وذات " والجميلة النائمـة  " سندريلا"ها وحلَّ محلَّ ،عن مخيلة الأجيال الجديدة" علي بابا" "فريط الرمان"و 

  .2"جيالعند شطر كبير من هذه الأَ" سنو وايت" و" حمرالرداء الأَ

ضـمن   كرمز تراثي) جبينة(استدعاء حضور هذه الحكايات بحضور الجدة، واكتفى ببهذا  ربط الكاتبو

فأورد جبينة وغيرها؛ ليسلط الضوء على المصـير المسـتقبلي للمـوروث     لرموز الحكائية،عدد من ا

  .اتها الخرافيةمكانة الجدة وحكايعنده  سماعه، فاستوتْ كانت تسرده جدته عليه، ولا يملُّالحكائي الَّذي 

                                                           

  .37ص. الأزرق الضوء. البرغوثي، حسين 1
  .128ص. المصدر نفسه 1
  .108ص. 2016. عمان. الأهلية للنشر والتوزيع. 1ط. فكرية ومراجعات سيرة -المشهود الشاهد. سيف، وليد 2
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فيذكر وليد سيف الأثر العظيم لجدته في نفسه، وما تلقاه من دروس تركت أَثرا فـي نفسـه، إِذ كانـت    

شخصية ملهمة ودافعة لنفوس أبنائها، فنبع التبجيل والاحترام للجدة عن الصورة الَّتي تنامت فـي عقـل   

  .اعتادوا سماعها منهاالحفيد عنها، وكأَنَّها تخرج من الخيال والخرافة، الَّتي 

علـى مثـال الأم   : " والوصيفات تحتشد حولهـا، فيقـول  ) عشتار، جبينة(ويمنحها الكاتب بهذا رمزية 

الفلسطينية الأنموذج، كانت جدتي السنديانة القديمة المورقة، الَّتي تلتف حولها الأسرة، وتسند ظهورهـا  

  .1"إِليها، وتستظل بظلها، وكان احترام أَبنائها لها دينا

شخصيته المستقبلية، وأخبـرت عـن رؤاه للواقـع الاجتمـاعي     ) ... جبينة، حديدون،(فبلورتْ حكاية 

والسياسي في فلسطين، ثم حددت مسار شخصيته، فوجدناه في جانب حديثه عن الحكاية الخرافيـة مـن   

هـا عبئًـا أكبـر    سيرته يميط اللثام عن بذرة ثقافته الأولى، فلم تكن الجدة شخصية عابرة، بل أسقط علي

  .جبينة، والمكان، والحاضنة، ومصنع الهوية الأولى: فهي

بلْ جعلت من الحكايـات  ...) جبينة، حديدون(ولم يكن دور الجدة مقصورا على السرد اللساني للحكاية، 

: نمط حياة للأبناء والأحفاد، بفضل أُسلوبها السردي في حبك الحكايات، ويتجلى هذا الاعجاب في قولـه 

، "الخريفيـات "لى مثال الجدة المألوف، كانتْ مستودع الحكايات الشعبية، الَّتي نسميها في فلسـطين  وع"

وكنَّا نلح عليها أَن تعيد قَص الحكاية للمرة الأَلف دون أَن نملّ، وفي كل مرة جديدة كنَّـا نـذهب مـع    

فينا عنصر التوتر والتشـويق،   الحكاية إِلى تخوم سحرية بعيدة، ولا يخفق القص المكرور في أَن يخلق

  .2"في انتظار أَن تنجلي حقيقة المكر أَخيرا، فينتصف المظلوم من الظالم

أَن تسليط الضوء في سـيرته  " ويذكر سيف ذلك في مقابلة عن أَثر مرحلة الطفولة في نفسه، فيشير إِلى 

از هذه الفترة عن سـواها بأَنّهـا   على هذا الجزء من حياته لهدف ذاتي وإنساني في الدرجة الأولى، فتمت

                                                           

  .108ص. فكرية ومراجعات سيرة -المشهود الشاهد. سيف، وليد 1
   .109ص. المرجع نفسه 2
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 ـ... المؤسسة العقلية با الأَول بالتأكيد، ويحفهي فترة التشكيل العاطفي، وهي تحيل إِلى الصالإنسـان   ن

للصبا الأول في حد ذاته، فالحنين إِلى الماضي ظاهرة إِنسانية عامة، وهذه الفترة مرتبطـة بفلسـطين،   

فقط، وإِنَّما هو جانب يتعلق بالتفاعل ما بين هذه الشخصية الناشـئة   فالجانب العاطفي ليس جانبا شخصيا

  .1"وبين الظروف الفلسطينية المحيطة بها

، حددته مرحلة الطفولة عند سيف، فهي تعيده إِلى عبق الـوطن،  ياويظهر أَن للحكاية الخرافية بعدا مكان

ة لحظة بعد انشغال الأجيال يعرضة للاندثار في أَتي قد تكون الَّ ،مصير هذه الحكايات هوما زاد من قلق

  .عروبة الأرضعلى شواهد الإحدى  فهي ة،اللاحقة بغيرها من الحكايات المستحدث

في جيل معين هو جيل جدته وأمه، ويبـدو أسـفه   ) جبينة(ويقصر سيف رواية الحكايات الخرافية كـ 

روحها، كما غاب رواتها، ويتوقف الكاتب عنـد  عظيما عند وفاة هاتين الشخصيتين، إذ تغيب الحكاية ب

، وكأنَّهـا  ...)جبينة، وحديدون، وفريط الرمـان (شخصية المرأة، ويخبر عن عبء عظيم حملته برواية 

  .حملتْ وطنًا على كاهلها

 ا طويلةًرثه الشفوي عصورب إِتقلَّ نبعد أَ ،جيل جدتي وأمي آخر وريث للقصص الشعبي لعلَّ" : فيقول

ضـاعوا ذلـك الميـراث    ا، وخلف من بعد ذلك الجيل خَلَفٌ أَخيرالرواية الشفوية أَ سكتت ،جيالبين الأَ

  .2"ا ما يجمعه الباحثون والمختصون للقلّة من الدارسين والمهتمينإِلَّ ،القديم

ت ويصدر الكاتب في سيرته عن إِلمام بطبيعة مجتمعه، الَّذي كانت المرأة الراوية الوحيدة لهذه الحكايـا 

فيه في ظل إِحجام الرجال عن روايتها، ويرجع إِلى أَن الرجال مهتمون برواية السيرة كسيرة أَبي زيـد  

كذبا، فيحجمون عنه، وكَـون النسـاء   ) الحكايات الخرافية(الهلالي، ويعدون هذا الضرب من القصص 

                                                           

.  أصـبح وشـيكًا  " سـقوط غرناطـة   "سأبقى حارسـا علـى الـذاكرة الفلسـطينية و    : مقابلة خاصة مع وليد سيف. كنعان، علياء 1
18/11/2018 .https://www.aljazeera.net/midan/reality/interviews/2018/11/18/%D  

  .109ص. سيرة ومراجعات فكرية -الشاهد المشهود. وليدسيف،  2
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إِلى تأثيرهن في الحضور في يجدن رواية الحكاية بهدوء ومن دون إيماءة أَو أَي حركة جسدية، إِضافة 

  .1أَغلب الحالات؛ لاعتمادهن على أَصواتهن وعلى القوة التعبيرية للهجة الفلسطينية

وتأتي حكايات الأم صرخات احتجاج مدوية؛ لتصور الأُمومة، كمـا يستشـعرها الوجـدان الجمعـي     "

وتمثلت فيها القـيم والمثـل   الإنساني في جميع المجتمعات، وبذلك اتسمتْ هذه الحكايات بسمة الشمول، 

  .1"العليا في العلاقات الأُسرية من ناحية أخرى

  سلطة جدته فاقت سلطة جده، ومن الطبيعـي أَن فتجسد في شخصية الجدة والأم مظهر السلطة، حتى إِن

ينجلي مظهر السلطة في سردياتها اللّسانية، فيما تأتيه من حكايات، تغالب الواقع، وتصنع العـزم فـي   

وكانـت علـى   : "في عطائها المادي والمعنوي، فيذكر) عشتار(وس أَبناء العائلة، فهي انعكاس لجبينة نف

أعلى همة من جدي حسب رواية الأسرة، وأكثر اسـتعدادا   ةوصفاتها الأخاذالرغم من سكينتها العجيبة 

  .2"لاحتمال التكاليف العاطفية؛ لطلب البعيد والأَفضل والأَجمل

ه حتى في غياب رواة هذه الحكاية طورها، واهتم بها بمـا  حة إعجاب بالغرب، إِذ إنَّويضفي الكاتب مس

كالتلفاز، والكتب الملونـة، والمـذياع،   : يتلائم وتطور المجتمع، واقتحام الوسائل البصرية والسمعية له

يط النقل بعد التطور سفي الغرب أَيضا، لم تعد الرواية الشفوية و" وبهذا حفظ ثقافته من الاندثار، فيذكر 

الم المواد السمعية والبصرية، ولكن القصص الشـعبي بقيـت   تراكم الَّذي حدث في مجالات الطباعة، ثُم

تعاقبة من خلال كتب الصغار المصورة، والأفلام السـينمائية، والأَعمـال   في خيال الأَجيال الم حاضرة

  .3"المسرحية، ووسائل الترفيه المختلفة

                                                           

  .9 -8ص  ).الفلسطينية الشعبية الحكاية في ودراسة نصوص. (طير يا قول. وآخر. مهوى، إبراهيم: ينظر 1
  .153ص. الخليل منطقة في الشعبية والأساطير الحكايات. الأشهب، رشدي 1
  . 107ص .فكرية ومراجعات سيرة -المشهود الشاهد. سيف، وليد 2
  .110ص. المصدر نفسه 3
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من عولمة هي أقرب لمفهـوم الاستشـراق   ..) .جبينة، حديدون، الشاطر حسن(اتب مما لاقته فاستاء الك

وهو العلم الهائل التنظيم، الَّذي استطاعت الثقافة الأوروبية، بواسطته أنْ تدير، وحتى أَن تنتج الشـرق  "

  .1"ما بعد التنويرأَثناء عصر . سياسيا، واجتماعيا، وعسكريا، وأَيديولوجيا، وعلميا، وخياليا

كي تبعـث بعـض تراثنـا الشـعبي      1)هوليود(كان علينا أَن ننتظر : " وأَلمح وليد سيف إِلى ذلك بقوله

في معالجات جديدة لا يسعها أَن تتحرر من الصور . علاء الدين، وعلي بابا، والسندباد: وشخصياته مثل

يكتشف الشرق بقدر ما شيد صورته، على وفـق مـا    النَّمطية، الَّتي أَنتجها العقل الاستشراقي، الَّذي لم

  .2"تمليه علاقات القوة المختلة بين الغرب المتغلب والشرق المغلوب

فبدا الاهتمام من الغرب بتراث الشرق فيما بعد؛ تمهيدا لغزو متعدد الأطياف، يمهد منه للسيطرة علـى  

الخصوص الحكائي منه، الّذي أَصـبح ضـمن   الشرق وسرقة مقدراته، وأولها إرثه الشعبي وعلى وجه 

مخططه الاستشراقي، يحور ويغير فيها كيف يشاء؛ ليحتال على الحقيقة، ويصدر للأجيال اللاحقة حقيقة 

  .مشوهة تُلمع فيها صورة الغرب على حساب الشرق

اء العولمة، حتى وما زالتْ عين القلق الَّتي نظر منها الكاتب قائمةً، مع التطور الرقمي الَّذي اكتسح فض

نُسخًا تجميليةً من إِنشائه، تحاكي مرحلـة الطفولـة   ...) جبينة، فريط الرمان، علاء الدين(بتنا نرى من 

  .والشباب والكهولة بين أَجيالنا

، حيثُ لم تقدره الأجيال اللاحقة، وترعاه، )الحكاية الشعبية(فلخص خوفه على وطنه بضياع كنز عظيم 

وغيرها من حكاياتنا الخرافية كــ  ) جبينة(خرى مستوردة من الغرب، حلَّت محلّ بلْ وسوقتْ حكايات أُ

إِذ قـارب مـوت   . بدأت تتسرب إِلى العقول، وتحتلها، فتمحو حقبة تاريخية...) سندريلا، وبياض الثلج(
                                                           

  .302ص. 2007. القاهرة. دار الشروق. 1ط. شريف يونس: ترجمة. وسياسته الاستشراق تاريخ. لوكمان، زكاري 1
. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%88%D8%AF:ينظر 1
منطقة في لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، وسبب شهرتها وجود استوديوهات السينما والنجوم العـالميين فيهـا، وهـي المركـز     "

  ". التاريخي للسينما الأمريكية والممثلين الأمريكيين
  .110ص .فكرية ومراجعات سيرة -المشهود الشاهد. وليد، سيف 2
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بالتاريخ والحضارة، يسعى الغرب بكل ما أُوتي من قوة؛  الجدة موت جبينة وغيرها، وضياع وطن مثقل

أَنجزت جدتي دورها في نقل ذلك التراث، وأَدت أَمانتهـا، الَّتـي   " سرقة أَدق التفاصيل وأَجلها، فيقول ل

  .1"ضيعناها في جملة ما ضيعنا، فطوبى لها وحسن مآب

وأَمثالها، من منطلق إِيمانه بالحفـاظ علـى هويتـه    ) جبينة(وحاول الكاتب أَن يحافظ على هذه الحكاية 

سأَبقى إِلى الأبد أَرفـض اغتصـاب وطنـي    " اغترابه، فيذكر في إحدى مقابلاته  الوطنية، رغم سنوات

فلسطين من النهر إِلى البحر، مهمتي أَن أَبقى حارسا على الذاكرة، وأَن الوطن الفلسطيني هـو الـوطن   

الفلسطيني المعروف من رأس الناقورة إِلى سيناء، ومن النهر إِلى البحر، حتى لو كـان هنـاك دولـة    

فلسطينية على جزء من الوطن الفلسطيني، هذا لا يجعل الدولة مطابقةً للوطن، الّذي لا يمكن أَن يتغيـر  

  .2"تعريفه على الإِطلاق

  بعـدا آخـر ارتـبط    ...)  كسندريلا، بياض الـثلج (ومثَّل غياب جبينة وحضور أشباهها من الحكايات 

أتـه الاتفاقيـات والأعـراف الدوليـة، الَّتـي     بغياب صورة الوطن الكامل، وحضور أَشباهه بعدما جز  

أعطت للصهاينة حقًا فيه، إِن ما غص فيه الكاتب ملحمةً، حاول منها أَن يبقى وفيا لحكايـات جدتـه،    

المعادل الموازي للوطن وتجسيدا لهذا الوفاء، أَسقط صورتها على شخصـية أُم أَحمـد فـي مسلسـل     

  وغاية ما اسـتطعتْ أَن أَفعلـه وفـاء لـذكراها     ... لغني نبأَ وفاة جدتيب: "، فيقول)التغريبة الفلسطينية(

فـي التغريبـة   ) أم أحمـد (بعد حين من الدهر، أَنَّي أَلقيتُ بعض ملامح شخصـيتها علـى شخصـية    

  ".الفلسطينية

                                                           

  .110ص .فكرية ومراجعات سيرة -المشهود الشاهد. وليد، سيف 1
.  أصـبح وشـيكًا  " سـقوط غرناطـة   "سأبقى حارسـا علـى الـذاكرة الفلسـطينية و    : مقابلة خاصة مع وليد سيف. كنعان، علياء 2

18/11/2018.  
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  السيرة الروائية .4

الحرب اللبنانيـة   للكاتب إميل حبيبي، ويستظهر فيها حال فلسطين بعد) سرايا بنت الغول(في ت تجسدو

مـا حـدا بـه إلـى     ) 1948(وعودة بعض من هجروا في نكبة عـام  ) 1982(في العام ) الإسرائيلية(

  .1استحضار صورة الأرض بعد مرور ثلاثة عقود ونيف، حيث لم يبرأ جرح التهجير

ويمكن توظيف هذا النص في إِطار السيرة الرواية المتداخلة إِلى حد كبير بالروائية السياسية التسجيلية، "

وقد خرج به صـاحبه  . الواقعية التاريخية، والواقعية التسجيلية: وهو بهذا يتساوق مع مذهبين أدبيين هما

سطرة والترميز، وتوظيف المـوروث  من حدود سرد الذاكرة الفردية إِلى سرد الذاكرة الجمعية عبر الأَ

  .2"الفلسطيني الجغرافياوالتاريخ الشعبي وانفتاح أنا الكاتب على 

رأيتُ من واجبي الأخلاقي أن أجري مراجعة لمسيرتي الفكرية، ولم يكن الأمـر  " ويصرح إِميل حبيبي 

  .3)"رايا بنت الغولس(سهلًا بعد هذا العمر الطويل، وقد عبرتُ عن هذه المراجعة في روايتي الأخيرة 

في الليلـة  " ، فيذكر الكاتب الإِسهاب ويكتفي بالإشارة إلى اسمها دون) جبينة(يستحضر الراوي حكاية و

تـي  الَّ). سرايا بنت الغول(مع حكاية جبينة  وتلتقي 4)"النّور(الّتي سرقها  ،الثانية تحكي لهم حكاية جبينة

  .ا مع الأسطورة، ويذيبها ويربطها بالموضوع الرئيس، فيتعلق الكاتب نصييوظفها الكاتب في روايته

، يحـاكي واقـع الفلسـطيني    امن الخيال واقع حيكاني كونهما خرافيتين، ،ويعود التلاقي بين الحكايتين

، إِذ تلتقيان في بعض الموتيفـات، كضـياع   ميل حبيبي على استجلائه في الروايةإِ دفع وهو ما المعيش،

  .، واختطاف الغول لهما، وإنقاذهما واختلاف الروايات في مصير الغول)سراياجبينة، (بطلتي الحكاية 

                                                           

  .1992. لندن. رياض الريس للكتب والنشر. 1ط .الغول بنت سرايا. حبيبي، إميل: ينظر 1
 حبيبـي  لإميـل " خُرافية -الغول بنت سرايا"  سردية -الفلسطيني الروائي السرد لغة في والآخر الأنا تمثيلات. العواودة، زين الدين 2

  .1068ص. 19مج. 1/2011ع. جامعة بيت لحم. كلية الآداب). سلسلة الدراسات الإنسانية(مجلة الجامعة الإسلامية  .نموذجا
  .177ص. عاما عشرين قبل حوار حبيبي إميل: مقابلة. شريح، محمود 3
  .187ص .الغول بنت سرايا. حبيبي، إميل 4
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: " ، فيقـول )مـريم الحيفاويـة  (تي يرويها عن جدته الَّ ،يوظف إميل حبيبي هذه الأسطورة الفلسطينيةف

حكاية مثيرة للدهشة في تعدد بـداياتها،  ) مريم الحيفاوية(في روايات جدتي ) سرايا بنت الغول(وحكاية 

وفيما قبلها ذا عرق دساس، يرجع إِلـى  ) الخرافية(تعدد أَواخرها واختلاف تفاصيلها، وأَراني في هذه و

  .1)"مريم الحيفاوية(جدتي 

ودرجـت   ،صبية حلوة اسمها سـرايا  ،ويا مستمعي الكلام ،كان يا ما كان" فيروي في الموتيفة الأولى 

وتشـويها علـى ورق    ،كـواز الصـنوبر  عن قريتها تقطـف أَ  ابعيد ،سرايا على الانطلاق في الغابات

يبحث عنها في  ،فهام ابن عمها على وجهه ،وفي يوم من الأيام غابت الشمس، ولم تعد سرايا.... العنبر

  .2"غوار الوديان وشواهق الجبالأَ

هلها أَن بلغوا أَقد أَولاد الحلال، وكان الحراثون أَ" فيذكر  ،أما الموتيفة الثانية فيوضح اختطاف الغول لها

ده لها فـي  شي ،اسكنها قصرفاختطفها، وتبناها، وأَ ،يابوأَ ابعالي الجبل قد وقع في حبها حا يقيم في أَغولً

  .3"العلالي

: وهام ابن عمها على وجهـه ينـادي  " ببحثه عنّهاكيفية انشغال ابن عمها  ،ويوضح في الموتيفة الثالثة

 ،وتعلق بهـا ابـن عمهـا    ،ت شعرهافدلَّ ،طول، فسمعته سراياي شعرك لأَي دلّدلّسرايا يا بنت الغول، 

  .4"ة على الواديطلَّودخل من نافذة القصر الم ،وتسلق عليها

ابـن   خفتفأَ ،ابوها الغول غائبوكان أَ. " وقتله ،كيفية التخلص من الغولفبدتْ في الموتيفة الرابعة  وأَما

ريحة : نس، فردت عليه متصنعة الغضبريحة إِ: فصاح ،غول رائحة غريبةال عمها تحت سريرها، فشم

                                                           

  .188 -187ص .الغول بنت سرايا. حبيبي، إميل: ينظر 1
  .189ص .المصدر نفسه 2
  .189ص. المصدر نفسه 3
  . 189ص. المصدر نفسه 4
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فحملـت صـرة    ،إلى النوم خلدأَحتى  ؛كثرت له من الخمرةفأَ ،فسكن روعه... ذيالكوفي أَ ،الإنس فيك

  .1"ثيابها وفرت من القصر مع ابن عمها

و بشرابه، وفي أَ ،م بطعام الغولالس أَنَّها مزجت ،)مريم الحيفاوية(وفي رواية أخرى من روايات جدتي "

خرى أَنّها دلَّـت  وحز رأسه، وفي أُ ،نومه الشراب نن ابن عمها التقط سيف الغول، بعد أَأَ ،رواية ثالثة

  .2"خرىعلى الأُ ونزلتْ ،حداهافنزل ابن عمها على إِ ،ضفيرتين من ضفائر شعرها

قناعا، ورمزا مستوحى من التراث الشـعبي  ) لغولسرايا بنت ا(ويندرج توظيف إميل حبيبي الأسطورة "

... الفلسطيني عن قصد في إِطار دراما حكائية مؤسسة على هيكل سيري، روائـي، مقـامي، ملحمـي   

واستدعاؤه للتراث التاريخي والأدبي والشعبي، ليس إِحياء له بالمعنى المجرد، وإنّما إعادة قـراءة لـه   

  .3"حميله رسائل عديدة، من أهمها رسالتهلمقاربته مع الواقع الراهن؛ بغية ت

دافعتُ عن قضية شعبي بالعمل السياسي ) " سرايا بنت الغول(ويذكر في إحدى مقابلاته، بأَّنّه في روايته 

وكم من ملكة إبداع كانت ستنمو، لولا المذابح الَّتي تقـع بـين وقـت    ... وأَنا غير نادم على هذا الخيار

ذهبتْ في مجزرة صبرا وشاتيلا، وأَنا أُريد أَسمح لنفسي بما بقـي لـي مـن    وآخر، كم من ملكة إِبداع 

وأَن أَخدم قضية شعبي العادلة في مجال آخر أَشد حساسية، ومما لا شـك  " سراياي"عمر، أَن أَعود إِلى 

فيه أَن لا طريقة للتطور غير العمل السياسي، هو مواجهة مع الآخر مع العدو، وهذه المواجهـة هـي   

  .4"هم، لكن من شأنها أَن تجعلنا نهمل الذات، أَو يمكن تسميته الضمير العامالأ

                                                           

  .189ص .الغول بنت سرايا. حبيبي، إميل 1
  189ص. المصدر نفسه 2
 حبيبـي  لإميـل " خُرافية -الغول بنت سرايا"  سردية -الفلسطيني الروائي السرد لغة في والآخر الأنا تمثيلات. العواودة، زين الدين 3

  .1063ص. نموذجا
  . 180ص .عاما عشرين قبل حوار حبيبي إميل: مقابلة. شريح، محمود 4
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لـى  تبشر عودتهـا إِ  نا للشعب الفلسطيني، وأَا موضوعيتصبح سرايا معادلً نم يكن من المستغرب أَل "

بداع بعـد  ليه ملكة الإحبيبي حين عادت إِ إميللى بلادهم، وكان سطورة بعودة الفلسطيني إِقريتها في الأُ

  .1"كما عادت سرايا ملكة الإبداع ،وشعر بعودة الشعب الفلسطيني... غياب طويل

ا فأظهر حيثيات المكان الجمالية متحسر ،)حيفا(ا للمكان السليب ا موضوعيسرايا معادلًفجعل الكاتب من 

صعد في شـارع الجبـل   : " آخر، فيقول احينً )حيفا( ا نفسه في الوقت ذاته على بقائه فيغابطً ،امتأوه

 ،وطلـوع العليـق   ،والخـروب  ،شـجار البلـوط  تحف بجانبيه أَ .حتى واجهه فتحة درب ترابي ضيق

  .2"والخرفيش وغيرها

مرثية شجيةً للمكان الفلسطيني، وهو يتهود بالقدر المحتـوم  ) سرايا بنت الغول(وقدم الراوي في روايته "

حين  ،على وجدانه استأثرتْحيث  ،)حيفا(ويتماهى الراوي في طيات المكان  .3"دون أَن يملك لذلك ردا

) سرايا بنت الغـول (وحضرتْ بأسطورة   ).1948(ا على نكبة فلسطين وثلاثين عام ةخمسطالعها بعد 

  ).المحتل(غياب الفلسطيني، وحضور الآخر ). الغياب، والحضور(ثنائية 

وجه الصراع العربي الصهيوني، الوجـه المشـرق   ) سرايا، الغول(الثنائية الضدية  بهذاد الكاتب جسو

الفلسطيني لاستعادة الوجه الأول لأرض أجداده، وهو ما يوازيه فـي الحكايـة    يعللأرض والقاتم، وس

محاولات الفلسطينيين المستمرة من سياسـية   في تدليل غير مباشر إِلىلبحث عنها، سرايا ل عي ابن عمس

  .وردها إلى موقعها الصحيح ،لدفاع عن الأرضل ؛وعسكرية

إِن الغول، هو هموم الحياة اليومية : هناك من يقول: " وأَجاب الكاتب حين سئل عن رمزية الغول بقوله

إِن الغول هو ضرورات العمل السياسي، وضرورات الكذب في العمل السياسي، وأَنـا  : وهناك من يقول

                                                           

. 35مـج . 1/2008ع. والاجتماعية الإنسانية العلوم دراسات. الغول بنت سرايا رواية في التناصي المكون. شاكر، تهاني عبد الفتاح 1
  .14ص

  .105ص. الغول بنت سرايا. حبيبي، إميل 2
  . 12ص. الغول بنت سرايا رواية في التناصي المكون. شاكر، تهاني 3
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مور كلها هي الغول، ولكن الأهم هو أَنَّني كنتُ طوال هذا الزمن، أَبحث عن ذاتي وعن أُجيب أَن هذه الأ

  .1"نفسي، وتبين لي بالتدريج، بأن العمل السياسي يفرض على السياسي أَحيانًا، أَلا يقول الصدق

لسطيني، الَّذي بقي وإِنما أَشار الكاتب بهموم الحياة إِلى الاحتلال، وما يمثله وجوده من هاجس، يؤرق الف

وتبوأ الكرمل مكانة جدلية الصراع ومركزه، ) سرايا(في الأَرض المحتلة، فهو يسعى إِلى تهويد المكان 

يـدها  ) إسـرائيل (وضعت ذي ومرآة ماضي الراوي، هذا الجبل الَّ ههانه وجذ إِ، إِ)حيفا(عنده فهو يمثل 

  .فيه دولة وشيدتْعليه، 

لمحتل المسلوب الحقوق، المغيب عن وطنه من أوليتها حتى نهايتهـا،  فقصة سرايا هي قصة الشعب ا" 

وإِن بقيت حبيسة القصر على جبل الكرمل في انتظار المخلص، وسرايا هي حلـم العـودة إِلـى أَرض    

الوطن والخلاص، أَو هي الوطن المحتل، وخاطفها الغول، وهو هنا المحتل، والباحث عنها هو الراوي 

  .2"طين بأسرهالروائي وشعب فلس

فاستدعاء الكاتب لها نابع من وعي ذاتي وجمعي، فلا يمكن سلخ الإنسان عن قضية مجتمعه، إِذ تـرك  

، انخرط بسببه في العمل السياسي؛ لتثبيت الوجود العربي في حيفا يااحتلال فلسطين في نفسه دافعا ثور

ب؛ بغيـة الانتصـار لنفسـه، وللهويـة     وغيرها من المدن المحتلة، لكنَّه التفتَ في الوقت نفسـه لـلأد  

  .الفلسطينية، فلطالما سعى المحتل لطمسها منذ احتلال الأرض

، بعـاد دقيقـة  كما الحكايات الخرافية في نهايتها غير مرسومة بأَ ،وقد ترك إميل حبيبي الخاتمة مشرعة

مكامن الإرادة فـي  لى إِوحي وي تها،في خاتم )سرايا بنت الغول(مصير  تعدد روايات ،يروي عن جدتهف

  .والقضاء عليه ،للخلاص من المحتل ، الَّذي يسعىروح الشعب الفلسطيني

                                                           

  . 178ص .عاما عشرين قبل حوار حبيبي إميل: مقابلة. شريح، إِميل 1
  .1068. الفلسطيني الروائي السرد لغة في والآخر الأنا تمثيلات. العواودة، زين الدين 2
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حكاية جبينة في الشعر الفلسطيني: اثاني  

الشعر تضمين الموروث الشعبي بشكل عام؛ للتعبير عن روح الواقع، فجعل من الحكايـة جسـر    اعتمد

فلسطينيين بالجانب الحكائي الشـعبي، بعـدما   خطاب، وغاية لإيصال فكرته، ولوحظ اهتمام الشعراء ال

خيمت النكبة والنكسة بظلالهما، فانتهج الشاعر التناص مع الحكاية الشعبية في صراع البقاء مع المحتل، 

  .كأُسلوب للتمسك بالهوية، واستعادة الحق الضائع

يل إِلى جيل، كحكايات ألف ويزخر التراث العربي بالحكايات الشعبية، الَّتي تناقلها الناس مشافهة من ج"

وقد وظف الشعراء الفلسـطينيون المعاصـرون هـذه    . وغيرها ...ليلة وليلة، والسندباد، وبساط الريح

الحكايات التراثية الكامنة في أَعماق اللاشعور لديهم، فيستلهمون منها، ما يتسـق وتجـاربهم الشـعرية    

ليعبـر  " بساط الريح"الحكاية التراثية " لسطينيةأغنية حب ف"في قصيدته " سميح القاسم"والنفسية، فوظف 

  .1"عن أَن حب الفلسطيني لوطنه، يتخطى كل الحدود والحواجز

كمـا   ...فوظف في قصائده الشعرية كثيرا، من الحكايات الشعبية" وسار توفيق زياد، كما سميح القاسم 

  .2"عملاق، وخاتم شبيك لبيكمصباح علاء الدين والجني، أَو ال: وظَّف الحكاية الخرافية مثل

ووجد الشاعر الفلسطيني في الحكايات الشعبية، مادة ثرية يتواصل معها؛ للتعبير عن قضاياه وقضـايا  "

شعبه وآماله، فاتجه إِليها يستلهم منها، ويستحضرها في عمله الفني، منتفعا بالحس الجمعـي والـروح   

صورها، وقد جاء اسـتثمار الشـاعر    قأَدوية الوطنية في الشعبية الَّتي تحوم حولها، ومجسدا بذلك اله

الانتفاع من أُسلوب السرد فـي الحكايـة الشـعبية،    : الفلسطيني للحكايات الشعبية على مستويين الأَول

                                                           

  .285ص. 2013. الأردن. مطبعة السفير). ط. د( ).2010-2000( المعاصر الفلسطيني الشعر في التراث توظيف. الشّعر، أنور 1
مجلـة جامعـة   . 2008/ 2+1ع ).زيـاد  توفيق شعر في الشعبي التناص في دراسة( والهوية التراث صوت. موسى، إبراهيم نمر 2

  .107ص. 24مج. دمشق
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استخدام رموز الحكايات الشعبية، ويتمثَّل في الحكاية الخرافية، وقد يختلط التقسيمان في قصيدة : والثاني

  .1"توظيف الشاعر لهاواحدة، حسب 

علـى  ...) أَحمد دحبور، ووليد سيف، وحسين البرغوثي، وخالد أبو خالـد (واتكأ شعراء آخرون أَمثال 

في نصوصهم، بما يخدم السياق العام للنص، وانتفعوا ) جبينة(الموروث الشعبي الحكائي، فتمثلوا حكاية 

  .من أسلوب السرد الوارد في الحكاية، بما روي على لسانها

 أحمد دحبور. أ

هلها، وفق ما جاء فـي  لى أَعادها إِالّذي أَ ،ل بغناء جبينةتمثَّ ،)جبينة(ا من حكاية استحضر الشاعر جزء

  :2لالروايات الشفوية، فيقو

  صونغُباريح الْفقد غردت الريح وردت بالتَّ

  ةرائِا طَيوريا طُ

يا ووشًحائِا سةر  

لّبغي دممية أُع  

ح أنفا لَيتَ مزل حفاي  

العابِ ألُوأَنّي أَسر نْعالنّ بوعِها في ررةاص  

ا عـن محتواهـا   ا واضـح فالقارئ يجد نفسه أمام ضرب من التمثل بالحكاية الشعبية، يعدل بها عـدولً "

الرمزي، ليعبر عن شيء آخر جديد لا علاقة له بتلك الحكاية، فحيفا لم تزل على ما هي عليـه؛ تلـك   

عـن   ،ايعرف شيئً نوأَنَّه بسبب تعذر هذه العودة يحاول أَ ،تي يتوق المتكلم للعودة إليهاالمدينة المحتلة الَّ

يزورهم بوثيقـة   نتي هي الأخرى محتلة، لكنّه استطاع أَالَّ ،ويقابلهم في الناصرة ،ممن يراهم ،خبارهاأَ

                                                           

. فلسـطين . جامعـة بولتكنـك   .Revu Langues cultures et societies. الفلسـطيني  الشعر في الحكاية حضور. زلوم، جمانة 1
  .226ص. 5مج. 2/2019ع
  .85 - 84ص. 1997. رام االله. الشروق للنشر والتوزيعدار . 1ط. هناك هنا. دحبور، أحمد 2
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ولا ذكر للأب، وهـذا شـيء لافـت     ،الرسالة ليهاتي وجهت إِفهي الَّ ،زيارة علاوة ثمة دموع من الأم

  .1"للنظر

أَي هو تضمين بالتنصيص، وذلك  ،اكاملً اا نصيحمد دحبور تضمينًغنية الشعبية عن أَويأتي تضمين الأُ"

  .2"بعاد النص الشعريا للانسجام النفسي والشعوري مع أَتحقيقً

لى التعبير عن حالته النفسـية والشـعورية  تعداه إِ لْولم يتوقف الشاعر عند التقريب بين المتباعدات، ب، 

 ـ) 1948(أجبرته النكبة  ،بعد غياب طويل) حيفا(حين التقى  ) حيفـا ( ـعليه، ويرسم الشاعر صورة ل

  .الّذي يجاورها .والبحر ،والكرمل ،والكينا ،غالبها اللون الأخضر المتجلي في شجر السريس

الطير (بتوظيفه للحكايتين الخرافيتين  ،ا على عروبة حيفاودليلً اواستلهم دحبور من الإرث الخرافي شاهد

  :4فيقول). جبينة(و) 3الأخضر

  لي،فْحوا طاذب: قال هتَيلَ

  لْ،حري مولَ

  يل،ماعتُ إسرري إِذا ما صدي نمفَ

  .رضأخْالْه رائِأو طَ

ن كليهمـا ظلـم   إِ، حيث الشعب الفلسطينيها وبين بين وماثلَ أَما حكاية جبينة فاستدعاها بقالبها الغنائي،

 جبينـة  وجعل أحمد دحبور كما إميل حبيبي من. وغُدر وعانى ما عانى من البعد والاغتراب والحرمان

  .بمشهد غناء جبينة) وردة للناصرة(فختم قصيدته  ،)حيفا(ـ ل اا موضوعيمعادلً

                                                           

. الأردن. دار الآن ناشرون وموزعـون . 1ط .الحديث العربي للشعر جديدة قراءة: القصيدة وتحولات الشعر حاضر. خليل، إبراهيم 1
  .90ص. 2015

. 2014. رام االله. حريـر الفلسـطينية  منظمة الت -مركز الأبحاث. 1ط. دحبور أحمد شعر في بالتراث التواصل. صلاح الدين، بنان 2
  .193ص

  .107-105ص. دلالات وملامح -الفلكلور الفلسطيني. حسونة، خليل: ينظر: ينظر 3
  .83ص. هناك هنا. دحبور، أحمد 4
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ثقل مشاعر اليأس والخيبة والحرمان وغربة الـنفس  يتحرر من  نأَ ،ويريد الشاعر بهذا المشهد الغنائي

هنـاك مـن    ما زال الّتي ،)حيفا(والاستئناس بالتراث على أمل العودة القريبة إلى قبلة الجليل الروحية 

  .رغم تقلبات الزمان ،يحفظ اسمها في غيابهم

  وليد سيف .ب

، فجاءت تتمـة  )في عمان: الحادثة الثانية(في قصيدته  حكاية جبينةالشاعر الجزء الغنائي من  استدعى

لجزء غنائي آخر من وحي التراث الفلسطيني، أَذابه الشاعر في نصه الشـعري الـدرامي المسـرحي،    

  :1وشكَّل مطلع قصيدته، وفيه يقول

  لّع ما طَبِالسة وِارودالب تْلَّطَ

وز الْيا ببارودن النَّة مدى ملتَب.  

..........................  

..........................  

، الَّتي تؤدي دورا مشابها لجبينـة،  )خضرة(وأَما الجزء الغنائي من حكاية جبينة فيستحضره على لسان 

  :2فيقول

  ةراييور طَيا طُ

ورايحة على عانم  

ويا نجةرِوم داي  

لْسأُم ين عي وأَمويب  

  يةراع" ةرضخَ" وقولوا 

ترمنَى غَع... تررقَعى ب  

  .يةالْالد تحت يلْتقَ

                                                           

  .39ص. 1971. بيروت. دار العودة. 1ط .خضرة ذراع على وشم. سيف، وليد 1
  .39ص. المصدر نفسه 2
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عطـت  وأَ" . فاحتلت الأُغنية الشعبية مكانتها في قصيدته، حيث أَراد أَن يبقى قريبا من الوعي الجمعـي 

والقـارئ   ،لى نفس القارئ العربي بشكل عـام قرب إِغنية الشعبية البعد الدرامي للقصيدة، وجعلتها أَالأُ

و أَ ،الّذين يتمنى عودتهم ،سطوريينبطاله الأُلى أَلى تراثه وإِعلى وجه الخصوص، فهو يحن إِ الفلسطيني

سـطورية، واسـتبدل جبينـة    لإكمال المسيرة، وهنا مزج وليد سيف الذاكرة الشعبية بالأُ ؛مثالهموجود أَ

  .1"ببطلته خضرة

ويعبر بؤرة اللاشـعور الجمعـي    ،لتدخل دائرة الضوء فيها ؛لى الذاكرة الشعبيةوتشق خضرة طريقها إِ"

تـي  والَّ ،بعشـتار  كما احتفتْ ،تي احتفت بها عناصر الطبيعةالَّ ،الفلسطيني من خلال توحدها مع جبينة

  .2"لى الوطن والحياةوالعودة إِ ،حبةهل والأَلى البحث المضني عن الأَترمز إِ

صيدة بعدا دلاليا، ارتبط بالمكان، فيأتي هذا الغناء على لسـان  ويحمل توظيف أُغنية جبينة في سياق الق

زيـد  (خضرة، وحينها تحمله الطيور، الَّتي تجوب الأطراف، ولا بد أَن تمر بعمان، فيتناهى إِلى مسامع 

  ).الفلسطيني/ الياسيني

نضـال، وحـين   رحلة العذاب ومشوار ال)" الفلسطيني(، زيد الياسيني )خضرة(جبينة "ويتشارك كلاهما 

يصله غناؤها، يستذكر أَلم غربته، وما يلاقيه من تحديات وخيبات تعبره، وتزيد أَلمه، وتزيد فـي أَلـم   

سجانه، الَّذي يطارد طيفه بعد استشهاده، ويتداعى إلِى خضرة صورة الفارس العائـد، يحمـل مؤونـة    

  .أطفاله

والإتـلاف   ،عن الانشـطار المكـاني  ) نةجبي(ا من الموروث الحكائي في فعبر وليد سيف بتوظيفه طرفً

بـالواقع  ) عشتار/ جبينة(وجاء هذا بمزجه عنصر الأسطورة  ،رغم الاغتراب ،المكانهذا الشعوري مع 

                                                           

. جامعة النجاح الوطنيـة . كلية الدراسات العليا. رسالة ماجستير .سيف وليد شعر في الشعبي والموروث الأسطورة. ندى، ديانا ماجد 1
  . 28ص. 2013

 العلـوم  -مجلة جامعة النجاح للأبحـاث . نموذجا الياسين وزيد خضرة حكاية -سيف وليد شعر في الواقع أُسطورة. الديك، إحسان 2
  .141ص. 22مج.  2005/ 5العدد. نابلس .الإنسانية
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الثنائيـة  ، فحضـرت  واللجوء وتبعاتـه ) العربي(الحزن والألم وخيبة الشعور من الآخر: لإظهار معاني

 ـ جسدت و) فلسطين، عمان) (الوطن، الغربة(الضدية  ، ا للغربـة ا موضـوعي عمان في القصـيدة معادلً

  :1فيقول

  ...يا خضرةُ، 

أَنت خلفَ التلَّة  

  هاأنذا آت حيثُ

ي صوتُكنني... يوجعتْعبي  

ةرِيا طيورٍ طاي  

ورايانحمة على ع  

  سلْمن ع أمي وابوي

وهو ما سـرده فـي    ،الأهلذي عاش الغربة والبعد عن الَّ ،في وليد سيف) زيد الياسين( هوانعكس وج

ا من تفاصيل حياته في عمان ومرحلته وبعض ،سفره إلى الأردن ذكرف 2"الشاهد والمشهود"سيرته الذاتية 

حـداث  ر أَثْوغيره من الطلبة الفلسطينيين من عقبات إِ ،حدى سنين الدراسةالجامعية فيها، وما لاقاه في إِ

)استحضار فلسطين السليبة وحنينه ،الصورة بين جبينة وخضرةراد الشاعر من توأمة أَفَ). سودلول الأَأي 

  .ماضيه وحاضره الأليم بين د مقارنةقْوع ،ليهاإِ

  خالد أبو خالد. ج

استحضر الشاعر غناء جبينة كجزء من الحكاية؛ للتعبير عن مرحلة معينة عاشها، وعمقت فيه شـعور  

  ):صداء شجرة مقطوعةأَ(في قصيدته الموسومة بـ  3الأَلم والحنين، فيقول

  ةايرِيورٍ طَيا طُ"
                                                           

  .49ص. خضرة ذراع على وشم. سيف، وليد 1
  .145ص  .فكرية ومراجعات سيرة -المشهود الشاهد. سيف، وليد :ينظر 2
  .69ص. 1ج. 2008. فلسطين. رام االله. بيت الشعر الفلسطيني. 1ط. الشعرية الأفعال -الفلسطينية العوديسا. أبو خالد، خالد 3
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يا وحةايرِوشٍ س  

درِون عيابِلى حب  

  يةلن جبينة راعقُ

نَلا غَبم وقْا نُلَب  

  ".يةالْا دلَب لْيتقَ

، فكلاهما قطعت مشوار )1967(فوازن الشاعر بين جبينة وفلسطين، الَّتي ضاع ما تبقى منها بعد نكسة 

معاناة عظيم، وقد ناقض المعنى الغنائي عند جبينة، فأطلق الأغنية بادئ الأمر على لسـان العصـافير،   

 فالتقىبنائه مجهولًا، وكشف عن تجرد الفلسطينيين من كلِّ شيء، فَجزء الوطن، وتشرذم، وبات مصير أَ

  .الفلسطيني مع جبينة في ضياع هويته

، فحملت الأغنية، الَّتي تناقضـت  )شجرة مقطوعة أَصداء( العنوانوربط الشاعر سياق الأغنية بسيمياء 

معانيها جزئيا مع الأغنية الأصل لجبينة دلالات إِشارية إِلى حالة التطهير العرقـي، فلـم يعـد يملـك     

حيث تنتظر عودة أهلها ليلتـئم  وجه فلسطين، التي ) جبينة(وعلى ذلك مثلتْ ا من وطنه، الفلسطيني شيئً

  .الشمل

وتقدم الصورة الشعرية انطباعا أُسطوريا واقعيا، حيث إِنَّه من المفترض أَن تؤدي الشجرة دورا أُموميـا  

رفض الشاعر بتناصه مع غنـاء  على غرار الحكاية الشعبية، لكنَّها قُطعت، فغابت الحاضنة الأمومية، وي

إِلا برهـان علـى أَصـالة    ) جبينـة (جبينة الوطن البديل، والتوطين الاجباري للفلسطيني، وما استدعاء 

  :1ودعم الشاعر حضور جبينة بصورٍ تراثية أُخرى، كالمثل الشعبي، فيقول. الأَرض

  ديلَبي على ولْقَ

  رجحي على الْالقاس هبلْيا قَ

تىما قال ح  "ار دار أَالدوناب  
                                                           

  .67 -66ص .الشعرية الأفعال -الفلسطينية العوديسا. أبو خالد، خالد 1
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  "وناحطْرب يو الغُجوأَ

............  

  بيضغَ نمو يملْن أَتُ مغصصفَ

 "فْار قَالدة وِرالميدزار بع"  

  سامي الكيلاني. د

ويسـتهل  ). اج الثقفـي ابن جبينة يهزم الحج(في قصيدته ) جبينة(الشاعر بعض موتيفات حكاية وظف 

جبينة بدءا من العنوان، ثم يستحضر جانب الحكاية كما يعرفها في قصيدته، ويتمرد تناص مع الالشاعر 

ولـن  لا تقل مكانة عن غيرها من النصـوص،  نص أدبي، في نظره  على قواعد الشعر القديمة؛ فجبينة

  1:، فيقولفي القصيدة أو تأبط شرا من ذكرها ،أو الشنفري بن أحمد الفراهيدي، هذا الخليلبيغضب 

  حكواضلا تَ

أسكُي لَوِرم عن جدتي، قةص  

في وسالقَ طيدةص  

لَون غْيليل بِخَب الْضأَ نحمد معلَ نتيف  

  ،)تأبط شرا(لا نفري وولا الشّ

  ةيرغْة صلَفْط) جبينة( حين كانتْ

  .الها القّتَّنحس نها ميلَى عيخشَ

الإذن لجبينة من أهلهـا  الأولاد وينتقل الشاعر إلى الموتيفة الثانية من الحكاية النثرية، المتمثلة في طلب 

  :2للذهاب معهم؛ كي تلعب، فيقول

  دونشنْي ريةقَالْ ولادأَ انكَ

  الغُدران نا ععينة تسرح مي جبِلّة خَم جبينَأُ
                                                           

  .78ص. 1989. فلسطين. منشورات اتحاد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. 1ط. قبلَ الأرض واستراح. الكيلاني، سامي 1
   .79ص .قبل الأرض واستراح. الكيلاني، سامي 2
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  الغُدران نا ععة تسرح مينَي جبِلّينة خَأبو جبِ

ستْ جبية خَلّي جبينة تسرعنْح مالغُدران ا ع  

  الغُدران عنا عح مرينة تسينة خَلّي جبِسيد جبِ

  1:الذي كان سببا في غيرة العبدة منها، فيقول ،جبينة جمال ويعرض الشاعر في الموتيفة الثالثه وصف

وصينة تَت جبِاربِسلَقْي ع من ياهار  

  يرأمن الْذُق أُرِتَخْيها لِيتْار صوطَ

  جهوددة وبل عرسأَل خاطبا ورسفأَ

  .أميرها الْدير سصة قَودعوف الأميرة المرلتُشَ

وياعر كَف الشَّصغَ فَيدرالْ تعباللئِ ةُد2:ينة، فيقولـجبِة بِيم   

الع اللئِ بدةَلكنيمة ست عيقرِليها الطَّد  

حفَ تْقَساحلسا وكم  

وطلَتْ وه الْجمفَالْة بِينَسكمح  

  لادبِة الْيرماء أَضيالب بدةُعت الْرصافَ

وصينَت جبِارنيغَية تُة راع.  

  :3وينقل الشاعر غناء جبينة الذي هو جزء من حكايتها، فيقول

  ةرايوش سيا وحة وراييور طَيا طُ

  يةراعة ينَوي جبِبمي وأَأُ نبرِخَ

رنَعى غَتم، ترعى وز  

  ةيالْت الدحيل تتقَوِ

                                                           

  .79ص. راحقبل الأرض واست. الكيلاني، سامي 1
  .80 -79ص .المصدر نفسه 2
  .80ص. المصدر نفسه 3
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نًا إياها النص الشعري، وما الصورة الشعريةويسرد الأحداث مضمففـي هـذه   في قالب حكـائي  ظهر ،

   :1العبدة، ويعاقبها على فعلها، ويقول الشاعر ةالموتيفة، يكتشف الأمير خديع

  محتَستَكة رير في بِآها الأموم رفي يوِ

  اسصاح خُدعنا جميعا يا نَفَ

  ينةبدة اللععقوا الْرحوأَ

  للبلاد 2يةلكة مينَنوا جبِعلَوأَ

  .وخلّفَت أميرا وأميرة

لقي ابنها بمنديلها على بصـريهما،  وعودة بصرهما بعد أن ي ،، فيذكر عودة جبينة لأهلهاويختتم القصيدة

  3:فيقول

تذكّرتْو لاد، لا بِالْ أنبد يا تَوب أَلُطْمههال  

  هانزحم، يا لِهتْلَصما ولَفَ

وجوالِ تْدديرِها ضن في زاوية البيتيري، يبيانك  

  يمدقَها الْيلدنْمها بِنَت ابلَسرأَفَ

لِمسح عيون جه فَديبصعادا منري.  

مصرع عبـد االله ابـن   (بواقعة تاريخية ) جبينة، والعبدة( الرئيسة ويماثل الشاعر شخوص حكاية جبينة

فيروى في حادثة مصـرع  . وتتمازج في إبراز المشهد والفكرة معا. تستند عليها أجزاء القصيدة )الزبير

ر يوم قُتل، وقد خذله من كان معـه  يرأيت ابن الزب: نذر بن جهم، قالالم عبد االله ابن الزبير، حيث يذكر

علام تقتلون أنفسكم؟ من ! اج يصيح، أيها الناسجاج، وجعل الحجيتسللون إلى الح اشديدا، وجعلوخذلانًا 

                                                           

  .80ص .قبل الأرض واستراح. الكيلاني، سامي 1
  .ملكة، مالكة 2
  .81 -80ص. قبل الأرض واستراح. الكيلاني، سامي 3
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ولا لنا حاجة في دمائكم، فتسلل إليه نحو من عشرة آلاف، فلقـد   ،ولا أغدر بكم... خرج إلينا فهو آمن

  .1رأيتُ الزبير وما معه من إحد

 عبد االله ابن الزبير وجبينة، فالأول انفـض ما لاقاه لفلسطيني مع ا بلسان الشعب اوجداني الشاعر ويتقاطع

شيعته من حا إلى أن قتله، ،لهووما لاقته من غدر العبدة  ،ويوازيه بجبينة وتركوه يصارع الحجاج وحيد

 ، والمـوروث الشـعبي  ن الموروث التـاريخي الأمـوي  م جانبا الشاعرس عكفي حين كانت وحيدة، بها

الفلسطيني نهك من وعلى الجسد الفلسطيني الملات الغدر، ليظهر صورة شعرية متماسكة مـن مطلـع   ي

  .الفلسطينية خرافيةالقصيدة إلى نهايتها، قوامها المزج بين الحكاية التاريخية والحكاية ال

الطريق إلى  ثيكرمز ترا )العنوان(وفي عتبة القصيدة  ،صيص حكاية جبينة في المتننْتَويشق الشاعر بِ

سا ذلك بواقعوصف ملامح الصراع الفلسطيني الصهيوني، مة تتقاطع ةتهلوتلتقي مـع جبينـة،    ،تاريخي

يوحدهما الألم، ورفض الظلم والاستماتة في ) جبينة، وعبد االله ابن الزبير، والشعب الفلسطيني(فكلٌّ من 

ته، باختلاف زماني ومكـاني مـا بـين هـذه     موالاوالدفاع عن المبدأ إلى آخر رمق، وكراهية الغدر 

  .التقاطعات

وكـذلك   .2وبين عينيه أثر السجود... ب ابن الزبير منكّسالفص مثّل بجسده، رفنجد أن عبد االله ابن الزبي

بيض، ويوازيـه  لونها الأَ رتْيمثّل بلونها، إذ طلتها العبدة بالسواد وغَبين يدي العبدة،  جبينة حين وقعتْ

سـيطرته  المحتل ما حلّ بالشعب الفلسطيني من تمثيل بأرضه بتقسيمها وحدها بمسميات سياسية؛ ليسوغ 

  . عليها

ووازاها الحجاج والمحتل بظلمهما، فيما تجسد عنصر الخير في ) العبدة(وبرز عنصر الشر في الحكاية 

  .  ب الفلسطيني بثباتهما ومنازعتهما الظلموعادلها موضوعيا عبد االله ابن الزبير والشع) جبينة(

                                                           

  .377ص. 1996. بيروت. مؤسسة الرسالة. 1ط .سير أعلام النبلاء. الذهبي، شمس الدين: ينظر 1
  .379ص. المرجع نفسه: ينظر 2
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  حسين البرغوثي .هـ

حسين البرغوثي من حكاية جبينة، ما غنته جبينة حين كانت راعية، فيضمنه فـي سـياق   الشاعر يأخذ 

هذا الوجع والجفاف، بدأتُ أَكتب أُغنيات، عنـدما   نم"... قصيدة غُنيت في بير زيت، ويذكر في سيرته 

الّتي تذكرتُها، وأَنا أَسقي البغلة الحمراء من العين، حولتُها إِلى أُغنية لفرقة غَنّتهـا  " جبينة" كبرتُ أُغنية 

وتفاعل الكلّ وراء أي حد، كنتُ أَتصـوره، وكنـتُ    بيرزيت،في مهرجان فلسطين في  فأَمام عدة الآل

على سور من الإِسمنت بعيدا عن الجميع، وأُراقب فقط عمق الغناء، يـأتي أَحيانًـا مـن عمـق     جالسا 

  .من فرقة صابرين) كاميليا جبران( 2وقد غنتها. 1"الوجع

  ،ةرطاي يورٍيا طُ

  يةالْالع جبالِع الْ

  ة،رِايطَ يورٍيا طُ

  ويبأُمي وأَي لَولِقُ

  يةس راعدالقُ

ترعى وز !وتشي غَمز  

  .يةالْالد تحنام تتْوِ

  :ويكررها مرة ثانية مع إِضافة على نهايتها

  3يةاحص) جبينة( ويي وابأمي لَولِقُ

  وزها جدبِوز ول لُوكتُ

  .يةعافْة وحه صلُّكُ

فاستعاض بالقدس عن جبينة؛ كي تغني، وتخبـر الطيـور بتغيـر،     الشاعر بين القدس وجبينة، ووازى

  وتبدل حالها بعد أَن أَصبحتْ تحت سيطرة الاحتلال الصهيوني، فينقل الشـاعر صـورة، تبـدو فيهـا     

                                                           

  .138ص. الأزرق الضوء. البرغوثي، حسين 1
  . https://www.sabreen.org/lyrics/jbeineh/arabic. البرغوثي، حسين 2
  .المصدر نفسه: ينظر 3
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  فـي قصـيدته،   ) الضـبع (وحيدة في صراعها مع المحتل، الَّذي يتمثـل برمزيـة   ) جبينة(القدس كـ 

  :1فيقول

قايممةة ناي!  

يةية حافْصاح  

................  

  عبِوق النَّع، فُبِين الضجر، عين الشَّبِ

مبِال الضالْمالها، فَع، وها عهاالْح.  

الَّتـي  ) عشـتار (كما الغول، وتكون القدس هي الأُم  ،لمحتل الصهيونيل اا موضوعيمعادلً الضبع غدوفي

تتمثل الصورة الرمزية للقـدس فـي   نفسها، وتنهض بدور عظيم، وتماثل عشتار في انطفائها واستعادة 

يقـاظ  فـي إِ  رغبـةً  ،)جبينة(سطورة لى استدعاء أُونصبه، هو ما دفع الشاعر إِ ،الصبر على ذلّ العيش

  :2، فيقولالخرافة الّتي أنجبت ،م التاريخ والحضاراتأَ ،الحاضر على حقيقة القدس

كُالْمهاالْم وم  

  الهاها ع حالْفَ

صاملَدة وو عيةار  

لَصامدة، وو عيةار  

ف حين وظَّ ،سلوب السخرية والتهكم في هذه القصيدة، ما فعله إميل حبيبي من قبلهأُ هنا ويتبع البرغوثي

 ـرت/ يةلْاند الغَه"  :3فنجد تلاقي نصي ضمني بين النصين فيذكر) م الروبابيكاأُ(مسرحية جبينة في  ى ع

وز وتمي غَشز /ويشلا تع مايةل /لّسوا لِملَي عهي......كُالْممـن مـرارة   وتنبع هذه السخرية  ".يما لِم و

  .الواقع

                                                           

  . https://www.sabreen.org/lyrics/jbeineh/arabic. البرغوثي، حسين 1
  . المصدر نفسه: ينظر 2
  .40ص ).مونودراما النسناس وادي في الباقية هند(الروبابيكا  أم. حبيبي، إميل 3
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إن أدباء فلسطين منحوا الأرض حياتها عندما استحضروا حكاياتهـا الشـعبية، وجعلوهـا    : يمكن القول

خارطة تقيم أركان الوطن المهدم، فاستطاعوا بتضمينهم حكاية جبينة أن يبرزوا عمق الهوية القوميـة،  

ودلالات مختلفـة   اأبعـاد وأن يخرجوا جبينة من حيزها السطحي كحكاية خرافية إلى جسم أدبي يحمل 

ومتنوعة، فحملت جبينة كرمز تراثي عبء القضية الفلسطينية، وتقاطعت مع فلسـطين فـي مأسـاتها    

السياسية التاريخية، وربط الأديب من خلالها خيال الطفولة بواقع المجتمع الفلسطيني، فكانت الهوية حينًا 

  .الآخر يكمل والمرأة حينًا آخر، وكلاهما
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  الخاتمة

بعد بحثي واستقرائي لحكاية جبينة، وتناولها بالدراسة والتحليل في الأدبين الشـعبي والرسـمي   خلصتُ 

إِلى الأَهمية الّتي تبوأتها هذه الحكاية في الوجدان الإنساني الفلسطيني، وما جعل الأدباء يستدعونها فـي  

مل رؤاهـم وأفكـارهم،   نصوصهم، رغبةً منهم في إعلاء قيمتها الفنية والموضوعية، وجعلها جسرا، يح

  .ومن أهم النتائج الّتي توصلتُ إليها في دراستي. وما يعتمل في أنفسهم من مواقف سياسية واجتماعية

تميزت الحكاية الخرافية بطابع فني وموضوعي مغاير عن سائر أَنواع الحكاية الشعبية الأخرى، إذ  •

 .تشارك الخوارق في إنتاج أحداثها

بعادا معنوية وماديةً، أَلقتْ بظلالها على أَجزاء الحكاية، فلـم تقتصـر علـى    أَ) جبينة(حملت دلالة  •

 .، ارتسمت في شخصية جبينةةروحي سيميائياتإلى المعنى المادي للبياض، بل تعدته 

تعددتْ صيغ حكاية جبينة، واختلفتْ، ويعود ذلك إِلى عوامل نفسية واجتماعية، تمليها بيئة الـراوي   •

 .الاختلاف لم يفسد فكرة الحكاية، القائمة على صراع الخير والشرعليه، لكن هذا 

اكتسبت حكاية جبينة مكانة فنية؛ لكونها تقارب القوالب النثرية كالقصة والروايـة، ولهـذا يمكـن     •

 .دراستها فنيا، وملاحظة ما احتوته من أَجناس أدبية

الشكلي مع القصة والرواية، حيث  اختلفتْ عناصر حكاية جبينة، كونها حكاية خرافية رغم تقاربها •

 .يعد البطل العنصر الرئيس فيها

فحملـتْ إشـارات   . اتصلتْ حكاية جبينة مع حكايات خرافية أُخرى فلسطينية، وعربية، وعالميـة  •

 .إنسانية، تنادي بالخير والمحبة، ومحاربة الشر

ضمون الأسـطوري  انطوت حكاية جبينة على المضمونين الأسطوري والاجتماعي، حيثُ عبر الم •

عن صلة الحاضر بالماضي، أَما الاجتماعي فتضمن معاني اجتماعية مستقاة من عرف المجتمـع  

 .والدين
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يعد استحضار الحكاية وتمثُّلها في النّص أمرا معهودا وسابقًا عند أُدباء فلسطين، الَّذين عرف عنهم  •

والحكائي ،منه شغفهم بالجانب التراثي. 

، وحرص الكتَّـاب  )فلسطين(جبينة في الأَدب الفلسطيني معادلًا موازيا للمكان السليب  جسد حضور •

على جعلها الوجه الآخر لمدنهم وقراهم، الّتي هجروا منها، فقصدوا من اسـتدعائها إيقـاظ عـين    

 ).يبنا، أم الزينات، إِقرث، الدامون(الحقيقة على القرى المهجرة كـ 

جتماعيا، فعبر من خلالها بعض الأدباء، كالكاتب أبو عجمية عن صورة المرأة مثّلت جبينة معادلًا ا •

 .الفلسطينية المهمشة من عادات المجتمع وتقاليده البالية

اقتصر حضور جبينة في الشعر الفلسطيني في هذه الدراسة، على استدعاء الجانب الغنـائي مـن    •

ولم يظهر حضورها كاملًا إلا في قصـيدة  ، الحكاية، ويتناسب هذا الحضور وطبيعة النص الشعري

 .واحدة للشاعر سامي الكيلاني

شكّلتْ جبينة جزءا من الذاكرة الشعبية، عند كتّاب السيرة كوليد سيف والبرغوثي، فوردت مقرونة  •

 .بذكرياتهم، الّتي بلورت شخصياتهم وصقلتها

، واللُّحمـة  العـائلي  لحميمـي أعاد استحضار حكاية جبينة إلى أذهان الأدباء الفلسطينيين الجـو ا  •

ة قُالاجتماعيبر عنه أبو عجمية، وأسـمى العطاونـة، ووليـد سـيف     يل النكبة والنكسة، الّذي عب

 .وغيرهم

عمد الأدباء بتناصهم مع جبينة إِلى الإفصاح عن مواقفهم من القضايا السياسية والعالمية ورؤاهـم   •

سخرية منه، واتضح هذا عند محمد الأسعد، وإميل حبيبي، ة، وتجريد الواقع والوتطلعاتهم المستقبلي

 .ووليد سيف، وحسين البرغوثي في شعره ونثره

فلم تعد جبينـة فـي    ،فة عودتها لأهلهاناقض بعض الأدباء حكاية جبينة بعد استحضارها في موتي •

فـي   بعض النصوص، أو تتزوج من الفارس أو الأمير، كما عادت في الحكاية الشعبية، وبدا هـذا 

 .صورة مفقودة، وجبينة أكلها الغولرواية 
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Abstract 

This study tackles the tale of ‘Jubaina’ in the formal and popular literature since it is 

one of the Palestinian fairytales. Furthermore,it was popular  among people to the extent 

that it has various versions. Thus, it carries special characteristics distinguishing it from 

other patterns of spoken popular tales.  

The first chapter talks about the aforementioned tale in the Palestinian popular literature 

clarifying the significant and epistemological indications of the tale. Then, it focuses on 

its version all over Palestine taken from various sources including books, personal 

interviews and YouTube.  

These versions have been subject to additions, modifications or omission, but it has the 

same idea which is having a snow-white girl whose skin is as white as cheese. Also, it is 

about girls’ and step-mothers’ backstabbing. Finally, it talks about saving Jubaina from 

injustice. Consequently, it is all about the cosmic duality of good and evil which is the 

base of our world today.  

Then, it tackles the overall framework of the tale indicating the presence of a mixture of 

genres including plays and songs in the narration. Also, there is a mixture of artistic 

characteristics colored the narrative text creating the element of suspense. Then, the tale 

has moved to talk about the elements of the fairytale such as the hero, actions, time and 

place.  

This study also talks about the intersection of the tale of this study with other 

Palestinian fairytales such as Raihana, Tranj Daughter, Goose caretaker and as Arab as 

Al-Jarjof. Then, it has gone one to talk about the content of the tale especially the 

legendary one and its connection with Jubaina- the representation of Ishtar as well as the 

maternal presence in Chamaerops tree, the blue bead and other birds and animals.  



c 

The analysis features Ishtar’s dark face crystalized by the presence of the ogre and the 

slave showing the main social themes such as loyalty, justice and social cooperation.  

The second chapter tackles the analysis and explanation of the presence of this tale in 

the narrative texts and poetry being considered a cultural symbol. Such symbol has been 

transferred among generations that the intellect got back to his heritage to quote from it.  

This has made it the utter and pure darkness in the eyes of Palestinian intellectuals and 

writers since they express their concerns in this folkloric form. The importance of the 

Palestinian heritage and its thematic richness which can be molded by the pen of writers 

in order to deliver a social, historical or political message is also highlighted. Finally, 

this has created the need to employ the complementary method which includes the 

analytical, descriptive, analytical, legendary, stylistic and psychological methods.  

Keywords: Jubaina; Palestinian Popular Literature; Palestinian Literature. 

 


